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 طرابلــس - اختارت مصـــر والجزائر 
وتونـــس انتهـــاج طريـــق التوافـــق في 
قراءة المشـــهد الليبي واعتماد لغة موغلة 
في «دبلوماســـية الحيـــاد» بدعوتها كافة 
الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات 
ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد، 
وإنهاء الانقســـام في ليبيـــا، دون تحديد 
للأســـباب والدوافع التي أدت إلى تأزيم 
الأوضاع أو تحديد الجهات المتورطة في 

ذلك.
وجـــاء البيان فضفاضـــا وهدف إلى 
إرضـــاء مصـــر والجزائر معـــا، وهو أمر 
صعـــب التحقيق فـــي ظل دعـــم القاهرة 
لجماعة الشـــرق ودعـــم الجزائر لجماعة 
الغرب ورغبة تونس في أن تكون محايدة 
لا مع الشـــرق ولا مع الغرب، ومن شـــأن 
تناقـــض المصالح بين الـــدول المعنية أن 
يجعل أيّ دور لدول الجـــوار الليبي غير 

ذي جدوى واقعيا.
وبحسب أوســـاط ليبية، فإن اجتماع 
القاهـــرة لـــم يقـــدم أيّ إضافـــة للموقف 
الإقليمـــي العـــام، وهو غيـــر ذي جدوى 
من الناحية السياســـية، اعتبارا لطبيعة 
والتحالفـــات  الأرض  علـــى  التوازنـــات 
القائمـــة، حيـــث تعـــد الجزائـــر داعمـــة 
أساســـية لســـلطة طرابلـــس وحاضنـــة 
للمجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي 
وتدافـــع عن بقاء رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة في الحكم، 
بينما لا تخفي مصر مســـاندتها لسلطات 
النـــواب  ولمجلـــس  الشـــرقية  المنطقـــة 
والحكومـــة المنبثقة عنـــه ولديها علاقات 

تحالف مع قيادة الجيش.

احتـــرام  إلـــى  تونـــس  وتســـعى 
التوازنات عبر الاحتفاظ بمســـافة واحدة 
بين المنطقتين الغربية والشـــرقية وهو ما 
تأكد الأســـبوع الماضـــي بإعادتها افتتاح 

قنصليتها العامة في بنغازي .
وتـــرى الأوســـاط الليبيـــة أن الدول 
الثلاث تحـــاول أن تلتقط خيـــط المبادرة 
بعـــد انهيـــار منظومـــة الجـــوار الليبي 

الســـابقة التـــي تضـــم كذلـــك الســـودان 
وتشاد والنيجر، وتعمل على استباق أيّ 
تحولات منتظرة في ظل مســـاع لتنسيق 
الجهود بين موســـكو وأنقرة وواشـــنطن 
لبلورة مشـــروع حل سياســـي قبل نهاية 

أغسطس القادم.
وفي ظل ارتباك المواقف، فإن الفرقاء 
الليبيـــين لا ينظرون إلى دور دول الجوار 
الثـــلاث بجديـــة، ويراهنون علـــى أدوار 
دول أخـــرى قـــادرة على الضغـــط مثلما 
جـــرى قبل أيـــام من روســـيا التي أوحى 
موقفها بأنها ترفـــض أيّ تدخل من قائد 
الجيـــش فـــي الشـــرق خليفـــة حفتر في 
طرابلس، وهو ما يفسر عدم تنفيذ حفتر 
لتهديداته. كمـــا أن الفرقاء يراهنون على 
دور تركيا التي صار لها نفوذ في الشرق 
كما في الغرب، وصـــارت حليفا للطرفين 

المتصارعين.
ويشـــير متابعون للشـــأن الليبي إلى 
أن البيان الثلاثي الصادر في القاهرة لن 
يكـــون له أيّ أثر على الأرض، وأن الواقع 
فـــي ليبيا يحتـــاج إلى قـــرار دولي حازم 
وحاسم يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن 
خلال اجتماعه منتصـــف يونيو الجاري 
حيث ستقدم رئيســـة البعثة حنّا سيروا 
تيتيه إحاطتها الدورية، مشـــيرين إلى أن 
التجربة أثبتت أن التجاذبات الجزائرية 

المصرية كانت لها انعكاســـاتها السلبية 
على الوضع في ليبيا منذ العام 2014.

وأعلنت آليـــة دول الجـــوار الثلاثية 
عن عقـــد اجتماعين حول ليبيا قبل نهاية 
العام الجاري، وقالت الخارجية المصرية 
إن الاجتماع الوزاري المقبل للآلية سيعقد 
فـــي الجزائر، ثم تونس قبـــل نهاية العام 

الجاري.
جـــاء ذلك في بيان صدر الســـبت في 
ختام اجتمـــاع وزراء الخارجية المصري 
بـــدر عبدالعاطي والتونســـي محمد علي 
النفطـــي والجزائـــري أحمـــد عطاف في 

القاهرة.
وأكـــد الوزراء «أهميـــة إعلاء مصالح 
الشـــعب الليبي الشـــقيق، والحفاظ على 
مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين 
الأطراف الليبية كافة بإشـــراف ودعم من 
الأمم المتحدة، وبمساندة من دول الجوار، 
بما يفضي إلى إنهاء الانقســـام، والمضي 
قدماً بالعملية السياســـية في ليبيا نحو 
توحيـــد المؤسســـات، وعقـــد الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية بالتزامن.“
وشـــددوا على أن يكون“الحـــل ليبيّا 
– ليبيّـــا ونابعاً مـــن إرادة وتوافق جميع 
مكونات الشعب الليبي الشقيق بمساندة 
ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح 

أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.“

وأبـــرز وزير الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطي الأولوية التـــي يمثلها الملف 
الليبي بالنســـبة إلى الأمن القومي لمصر 
والجزائـــر وتونس كدول جوار مباشـــر 
لليبيا، مشـــددًا على ضرورة تقديم الدعم 
للجهود الرامية لإطلاق عملية سياســـية 

من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.
«مســـار  بـــلاده  دعـــم  إلـــى  وأشـــار 
الحـــل الليبـــي – الليبـــي دون إمـــلاءات 
أو تدخـــلات خارجيـــة أو تجـــاوز لـــدور 
المؤسســـات الوطنية الليبية، وصولاً إلى 
إجراء الانتخابات الرئاســـية والبرلمانية 
مؤكـــدا أهمية «احترام وحدة  بالتزامن،“ 
وسلامة الأراضي الليبية، والنأي بها عن 

التدخلات الخارجية.“
وانعقـــد اجتمـــاع القاهـــرة فـــي ظل 
استمرار الاحتجاجات الشعبية الواسعة 
التي تشـــهدها طرابلس والمنطقة الغربية 
منذ أكثر من ثلاثة أســـابيع والتي يدعو 
منظموهـــا فيهـــا إلى الإطاحـــة بحكومة 

الدبيبة.
وبالتزامن مـــع اتجاه مجلس النواب 
إلـــى انتخـــاب شـــخصية وطنيـــة يتـــم 
تكليفها بتشـــكيل حكومة موحدة بعد أن 
كان اســـتمع الثلاثاء والأربعاء الماضيين 
إلى برامج المرشـــحين البالـــغ عددهم 12 

مرشحا.

اجتماع دول الجوار: بيان فضفاض 
لإرضاء الجزائر ومصر بدل البحث 

عن حل في ليبيا

الإمارات تنتقد إسرائيل: 
اتفاقية السلام لا تعني 
الصمت على التجاوزات
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 رام االله (الضفة الغربية) - راكم رفض 
إســـرائيل دخول عدد مـــن وزراء خارجية 
ما يســـمّى بـــدول الاعتـــدال العربي إلى 
رام اللـــه في الضفـــة الغربيـــة، العقبات 
أمـــام محـــاولات دعـــم منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية، ومســـاندة رئيس السلطة 
محمـــود عباس في تجديد دماء ســـلطته 
وقطـــع  الداخليـــة،  هياكلهـــا  وإصـــلاح 
الطريـــق على تحـــركات ترمـــي إلى دفع 
المجتمـــع الدولـــي نحو تأييـــد خطة حل 
الدولتين فـــي مؤتمر يعقد بعـــد أيام في 

نيويورك.
ويقول خبراء إن تعنت إســـرائيل قد 
يكون حجة عليهـــا أمام المجتمع الدولي، 
لأن ممثلـــي الوفد العربي مـــن دول تدعم 
ممارسات  وترفض  السياســـية  التسوية 
حركة حماس، وتريد حلا سلميا للقضية 
الفلســـطينية يســـاعد علـــى توفير هدوء 

واستقرار للجميع.
وندّد الوفد الوزاري العربي، السبت، 
الغربيـــة  الضفـــة  زيـــارة  يعتـــزم  وكان 
الأحد، بمنع إســـرائيل دخوله، مؤكدا أن 
قرار إســـرائيل منع ذهـــاب الوفد إلى رام 
الله ولقـــاء الرئيس عباس والمســـؤولين 
فاضحـــا  خرقـــا  ”يمثّـــل  الفلســـطينيين 
القـــوة  بصفتهـــا  إســـرائيل  لالتزامـــات 
القائمة بالاحتلال، ويعكس غطرسة وعدم 

اكتراث بالقانون الدولي.“
وكان الرفض الإســـرائيلي حاســـما، 
خوفا من أن يتحول الاتجاه الداعم لإعلان 
دولة فلســـطينية إلى كـــرة ثلج، تتدحرج 
ســـريعا وتكبـــر بمـــا يصعّب الســـيطرة 
عليها، في ظل غضب كبير من ممارســـات 
إســـرائيل، خاصة الإنســـانية، والذي بدأ 
يعمّ الكثير من الأوســـاط الدولية، وربما 
يصطحب معه ممارســـات سياســـية ضد 

تصورات تتبناها إسرائيل.
ويقـــول مراقبـــون إن زيـــارة الوفـــد 
العربـــي إلـــى رام االله، كانـــت تحمل في 
طياتهـــا جس نبـــض لما يمكـــن أن تقوم 
به إســـرائيل من تصرفات الفترة المقبلة، 
وهـــو مـــا فهمتـــه تل أبيـــب، ولـــم تترك 
الأمـــر للمجاملات الدبلوماســـية، وتبنت 
إجراءات جريئـــة منبثقة من رؤية اليمين 
المتطـــرف الـــذي يهيمن علـــى الحكومة، 
ويعتقـــد رموزه أن إجهـــاض حلم الدولة 
الفلسطينية عملية مصيرية لا تحتمل أيّ 

ليونة مع دول الاعتدال العربي.
ويضيف هـــؤلاء أن الاجتمـــاع الذي 
ســـيعقد في نيويورك خلال الفترة من 17 
إلـــى 20 يونيو الجاري، قد يواجه عقبات 
الولايات  مشـــاركة  وتصبـــح  سياســـية، 
المتحـــدة فيه فخا لتعطيـــل تبنّي أيّ قرار 

يدعم التوجه نحو إعلان دولة فلسطينية، 
كي لا يكتســـب زخما تدريجيا، في غياب 
أيّ رؤية سياسية مشتركة لواشنطن وتل 

أبيب.
وقال رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
سمير  بالقاهرة  الإستراتيجية  للدراسات 
غطاس إن رفض إسرائيل زيارة مسؤولين 
عـــرب، هو محاولـــة لتوصيل رســـالتين، 
الأولـــى أن تل أبيب ”هي الســـيد في هذه 
المنطقـــة، وليـــس أيّ طـــرف آخـــر، ومن 
يريد المـــرور إلى رام الله عليه أن يحصل 
على إذن اســـتباقي منها فقط، ودون ذلك 
لـــن يُســـمح لـــه،“ والرســـالة الثانية، أن 
إســـرائيل تقول للدول التي لا تقيم معها 
علاقات دبلوماسية إن التطبيع معها أمر 
حيـــوي، ولا تنازل عن هذا الخيار، وتريد 
فرضه بأســـاليب كثيـــرة، ولذلك تمُارس 
استفزازات مستمرة لدفع بعض الأطراف 

العربية لتسريع هذه الخطوة.

المنـــع  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الإســـرائيلي للوفد العربـــي قد يؤثر على 
قـــرارات الاجتماع الأممي الذي ســـيعقد 
في نيويورك، ويجب أن تســـتند الأطراف 
العربيـــة المشـــاركة في المؤتمـــر إلى هذا 
المنـــع للضغـــط نحـــو إيجـــاد ديناميكية 
للتوصل إلـــى حل الدولتين، واســـتغلال 
التعنت الإســـرائيلي لإثبات السيادة على 

رام الله وخدمة القضية الفلسطينية.
وأكـــد أن مؤتمر نيويـــورك مخصص 
للاســـتماع إلى وجهة نظر الفلسطينيين 
اليمـــين  لكـــن  الاحتـــلال،  واقـــع  تجـــاه 
الإســـرائيلي المتطرف بمنعه دخول الوفد 
العربي أثبت الواقع المخيف على الأرض، 
مشددا على أهمية تأكد كل أطراف المؤتمر 
بأنـــه لا بديل عن رهن أيّ قـــرار للتطبيع 
بمستوى اســـتجابة إســـرائيل إلى مبدأ 
حل الدولتين، لتكون هذه رسالة واضحة 

للولايات المتحدة.
وأعلـــن وفـــد مـــن اللجنـــة الوزارية 
المنبثقـــة عن القمة العربية – الإســـلامية 
الاســـتثنائية المشتركة بشأن غزة، تأجيل 
زيارتهـــم التي كانت مقررة إلى مدينة رام 

الله، اليوم الأحد.

إسرائيل تحرج دول 
الاعتدال العربي: لا لزيارة 
عباس ولا لحل الدولتين

 فيينا - أعلنت الرياض وموسكو وست 
دول أعضاء في أوبـــك+، والتي بدأت في 
أبريل رفع حجم إنتـــاج النفط، عن زيادة 

كبيرة جديدة في الإنتاج في يوليو.
وفي حـــين تقول المجموعـــة النفطية 
إن الزيـــادة فـــي الإنتاج مرتبطـــة بزيادة 
فـــي الطلب خاصـــة مع فصـــل الصيف، 
فـــإن مراقبين يربطون ذلك فـــي جزء منه 
باســـتجابة الســـعودية لدعـــوة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لخفض الأســـعار 
في ظل التقارب بين واشـــنطن والرياض 

في عدة ملفات.
وســـتقوم دول أوبك+ باستخراج 411 
ألف برميل إضافـــي يوميا، كما في مايو 
ويونيو وفقا لبيان، أي ثلاثة أضعاف ما 

كان مخططا له أصلا.
وبالإضافة إلى الســـعودية وروسيا، 
وافـــق العراق ودولة الإمـــارات والكويت 

وكازاخســـتان والجزائر وســـلطنة عمان 
في السنوات الأخيرة على خفض طوعي 
إضافـــي بلـــغ 2.2 مليـــون برميـــل يوميا 

بهدف رفع الأسعار.
وقررت هذه الدول في بداية العام رفع 
الإنتاج مجددا بشـــكل تدريجي ولكن في 
الربيـــع اختارت تســـريع الوتيرة. وأدى 
هـــذا التحول إلـــى تراجع أســـعار النفط 
حتى نحـــو ســـتين دولارا للبرميل، وهو 

أدنى مستوى منذ أربع سنوات.
وقـــال مســـؤولون في أوبـــك+، منهم 
نائب رئيس الوزراء الروســـي ألكســـندر 
نوفاك، إن ارتفاع الطلـــب على النفط في 
فصـــل الصيف يجعل مـــن الأفضل زيادة 

الإنتاج في هذا التوقيت.
وذكـــر جيوفانـــي ســـتونوفو المحلل 
لـــدى يو.بـــي.إس ”لا تزال ســـوق النفط 
متماســـكة، مـــا يشـــير إلـــى قدرتها على 

اســـتيعاب براميل إضافية. ومن المتوقع 
أن تكـــون الزيـــادة الفعليـــة أقـــل نظـــرا 
للإفراط في إنتاج عدد من الدول الثماني 

وارتفاع الطلب الموسمي.“
ويقـــول محللون إن زيـــادة المعروض 
تؤثـــر على أســـعار النفط الخـــام وتثقل 
كاهـــل جميع المنتجـــين. لكـــن الضغوط 
تشـــتد على بعضهم بدرجة أكبر، ومنهم 

منتجو النفط الصخري الأميركيون.
وقـــال خورخي ليـــون، رئيس قســـم 
التحليل الجيوسياسي لدى ريستاد وهو 
مسؤول ســـابق في أوبك، ”ثلاث ضربات 
من أوبك+، ولم تكن أيّ منها سهلة المنال. 
كان التحذير في مايو ثم تأكيد في يونيو 
تلاه إطـــلاق رصاصة (زيادة بذات القدر) 

في يوليو.“
ورأى أن ”حجـــم الزيـــادة في الإنتاج 
يعكـــس أكثر مـــن الديناميكيـــة الداخلية 

للعرض. إنه تعديل إســـتراتيجي له هدف 
جيوسياســـي: يبدو أن المملكـــة العربية 

السعودية تمتثل لمطالب“ ترامب.
وبعيـــد تولي منصبـــه، طلب الرئيس 
الأميركـــي مـــن الريـــاض زيـــادة الإنتاج 
لخفض أســـعار الذهب الأسود، وبالتالي 

أسعار الوقود للمستهلكين.
ويأتـــي هـــذا القـــرار بعـــد اجتمـــاع 
الأربعـــاء لجميع الدول الأعضاء الـ22 في 

منظمـــة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 
(أوبك+).

جـــدول  ذلـــك  بعـــد  الـــوزراء  وأكـــد 
إنتاجهم، وأرجأوا خفض الإنتاج جماعيا 
حتى نهاية عـــام 2026 وعهدوا للأعضاء 
الثمانيـــة الأكثر جرأة مســـؤولية تطبيق 

السياسات النفطية.
وتبرر هذه الدول قرارها بـ”أساسات 
ســـوق صحية كما يتضح مـــن انخفاض 
احتياطـــي النفـــط“ فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم ونمو الطلب الهيكلي خلال أشـــهر 

الصيف.
لكن هذا التبرير كان موضع تشـــكيك 
في الأســـواق نظرا إلى المخاوف بشـــأن 
الطلب العالمي في ضوء الحرب التجارية 

التي شنتها الولايات المتحدة.
قـــرارات  تداعيات  إلـــى  وبالإضافـــة 
ترامـــب، فإن الســـعودية الدولة التي لها 

أكبـــر تأثير داخل أوبك+، ســـتمارس في 
الواقـــع ضغوطا علـــى الـــدول الأعضاء 
التي ســـتتجاوز حصصها، وتساهم عبر 
هذه الإســـتراتيجية في خفض الأســـعار 

وبالتالي خفض الأرباح.
وأوضـــح ثـــو لان نغويـــن المحلل في 
كومرتـــس بنـــك أن هذه الزيادة ســـتكون 
أكثـــر ترجيحـــا ”في ضـــوء التصريحات 
الكازاخـــي  الطاقـــة  لوزيـــر  الأخيـــرة 
يـــرلان أكينجينـــوف الـــذي يبـــدو أنـــه 
أبلغ أوبك أن بلاده لـــن تخفض الإنتاج“ 

النفطي.
مـــن جهتـــه أكـــد بيـــارن شـــيلدروب 
كبير محللي الســـلع في بنك ”ســـيب“ أن 
”المملكـــة العربية الســـعودية غاضبة من 
الرافضة الرئيسية ”التي  كازاخســـتان،“ 
أنتجـــت 300 ألف برميـــل يوميا أكثر من 

حصتها.“

أوبك تضخ المزيد من النفط: الاستجابة لزيادة الطلب أم مجاراة ترامب
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 رومــا - ناقش معهــــد تحليل العلاقات 
الدوليــــة الإيطالــــي إســــتراتيجية تركيــــا 
للتوســــع في منطقة شــــمال أفريقيا، لافتا 
إلى أن الوضع السياسي والأمني الحالي 
في ليبيــــا يمثل فرصة أمام أنقرة لتحقيق 

أهدافها في ليبيا.
وأكــــد المعهــــد الإيطالي اتســــاع نفوذ 
تركيــــا فــــي ليبيا بشــــكل ملحــــوظ خلال 
الســــنوات الماضيــــة، بمــــا يتماشــــى مع 

إســــتراتيجية أطلقهــــا وزيــــر الخارجيــــة 
التــــي  أوغلــــو،  داوود  أحمــــد  الســــابق 
وضعــــت ليبيــــا في قلــــب الإســــتراتيجية 
الجيوسياســــية لأنقرة، ومستقبل النفوذ 

التركي في المنطقة.
ولاحظ المعهد أن الاشتباكات الأخيرة 
فــــي طرابلــــس، التــــي أعقبت مقتــــل قائد 
مــــا كان يُعــــرف بجهــــاز دعم الاســــتقرار، 
عبدالغنــــي الككلــــي، تعــــزز موقف رئيس 

حكومة الوحدة الوطنيــــة المنتهية ولايته 
عبدالحميد الدبيبة، وبالتالي موقف تركيا 

الحليف الرئيسي لحكومة طرابلس.
وأفاد أن ”الوضع الراهن في طرابلس 
يعزز موقف الدبيبــــة في أعقاب محاولات 
عــــدة للإطاحــــة بــــه. كمــــا تمكــــن بعض 
الفصائــــل التابعة لوزارة الدفاع، وأبرزها 
اللــــواء (444 قتال) واللــــواء (111) و(قوة 
العمليات المشــــتركة)، من إحكام سلطتها 

في العاصمة،“ مشيرا إلى الروابط القوية 
التي تملكها تلك الفصائل مع أنقرة.

وأضاف ”تفضل أنقرة مشــــهدا أمنيا 
أكثــــر اســــتقرارا في طرابلــــس. لهذا، فإن 
إزاحة الككلي من المشــــهد من شــــأنه خلق 

بيئة أمنية أكثر استقرارا في العاصمة.“
واتبعــــت أنقــــرة مــــا وصفــــه المعهــــد 
في ليبيا،  الإيطالي بــ“دبلوماسية حذرة“ 
فإلــــى جانب الحفاظ علــــى علاقات وثيقة 
مــــع الحكومة في طرابلــــس، ضخت أنقرة 
اســــتثمارات ضخمة في المنطقة الشرقية. 
كما زار الملحق العسكري التركي بنغازي، 
فــــي نوفمبــــر الماضي، للقــــاء الأمين العام 

للقيادة العامة، الفريق خيري التميمي.
واستطاعت أنقرة التكيف مع السياق 
السياســــي فــــي ليبيا، إذ أقامــــت علاقات 
ليس فقط مع الفصائل في المنطقة الغربية 
لكن أيضا مــــع الأطراف في الشــــرق، بما 
فــــي ذلك عائلة حفتر. وهــــذا يبرز التحول 
من المواجهة المباشــــرة إلى الدبلوماســــية 
الحــــذرة، إذ تهدف تركيا إلــــى البقاء على 
صلة بالوضع على المدى الطويل، بحسب 

التقرير.
ومنــــذ ســــبتمبر العام 2024، شــــهدت 
الإســــتراتيجية التركية فــــي ليبيا تحولا 
ملحوظا عقــــب لقاء الرئيــــس رجب طيب 
عبدالفتــــاح  المصــــري  نظيــــره  أردوغــــان 
السيســــي، وهــــو تقــــارب انعكــــس علــــى 

ديناميكيات الأزمة السياسية في ليبيا.
وقد أعربت أنقرة والقاهرة عن الرغبة 
في التعاون والتنســــيق المشترك، لإرساء 
الاستقرار في البيئة السياسية المضطربة 
في ليبيا، ودفع الحكومتين المتنافســــتين 
إلى حل خلافاتهما، والاتفاق على حكومة 
موحــــدة. كما أن التقــــارب بين البلدين من 

شــــأنه تعزيز قطــــاع الطاقــــة والنفط في 
ليبيا، ويمثل ذلــــك فرصة لكلا البلدين من 
أجل تعزيــــز نفوذهما في حــــوض البحر 

المتوسط.

غير أن إصرار أردوغــــان على إضفاء 
الطابــــع المؤسســــي علــــى العلاقــــات مع 
الحكومــــة في طرابلــــس يخاطر بتقويض 
العلاقــــات التي عــــادت لتوّهــــا مع مصر. 
وتتضمــــن مذكــــرة التفاهــــم الموقعــــة بين 
حكومــــة الدبيبــــة وأنقرة تعزيــــز الوجود 
العســــكري التركــــي فــــي ليبيــــا، ما يمنح 
القــــوات المســــلحة التركيــــة وصــــولا إلى 
أجواء وأراضي ليبيا ومياهها الإقليمية، 

وهو ما يثير حفيظة القاهرة.
ورجــــح المعهــــد الإيطالــــي أن تحاول 
أنقرة توســــيع نطــــاق نفوذها فــــي ليبيا، 
لتأمــــين نفــــوذ أكبــــر فــــي حــــوض البحر 
المتوســــط، كمــــا فعلــــت في ســــوريا عقب 
ســــقوط نظام الرئيس بشــــار الأســــد، لكن 

باتّباع نهج مغاير.
وقــــال ”قــــدرة تركيــــا علــــى العمل في 
انعــــدام  واســــتغلال  متعــــددة،  جبهــــات 
الاســــتقرار الإقليمــــي، قد يدفعها بشــــكل 
أكبر إلــــى تعزيز وجودها داخــــل ليبيا.“ 
وفــــي وقــــت ســــابق، حــــثّ وزيــــر النفط 

والغــــاز الليبي في حكومة الدبيبة، خليفة 
عبدالصــــادق ورئيس المؤسســــة الوطنية 
الليبيــــة للنفط مســــعود ســــليمان، خلال 
اجتماع احتضنته إســــطنبول، الشــــركات 
النفطيــــة العالمية بما فيهــــا التركية على 
الاســــتثمار في ليبيا والبدء في التنقيب، 
فيما يبــــدو أن حكومة عبدالحميد الدبيبة 
تســــعى إلى تقويــــة علاقاتها مــــع أنقرة، 
مدفوعــــة بمخاوفها من التقارب بين تركيا 
وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، 

الرجل القوي في شرق ليبيا.
وأرســــلت تركيا خلال الآونة الأخيرة 
إشــــارات على انفتاحها على التعاون مع 
الســــلطات في الشــــرق الليبي فــــي إطار 
مســــاعيها لتحقيــــق التــــوازن، فــــي وقت 
تشير فيه تقارير إلى تراجع الثقة برئيس 
حكومة الوحــــدة الوطنية التي تدير غرب 
البلاد، في ظل الضغوط الدولية لتســــريع 

الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية. 
وعقدت ليبيــــا اجتماعــــا تعريفيا في 
إسطنبول للمستثمرين الدوليين في إطار 
جولــــة العطاء العــــام لاستكشــــاف النفط 
والغــــاز على الأراضي الليبية بعد انقطاع 

دام 17 عاما.
الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  ويواجــــه 
الوطنيــــة اتهامات بخدمــــة مصالح أنقرة 
وفتــــح الأبواب أمام التمــــددي التركي في 
البــــلاد، مقابل تأمين الدعم الذي يبقيه في 

السلطة.
وكان الدبيبــــة قــــد وقّع مــــع تركيا في 
العــــام 2022 اتفاقيــــة للتنقيب عــــن النفط 
والغاز في المياه المشتركة بناء على اتفاق 
أبرم في العام 2019، وهو ما أثار انتقادات 
واســــعة، وفاقــــم المخــــاوف من التوســــع 

التركي في البلاد.

 الربــاط - عبّـــر الاتحـــاد الأوروبي عن 
ثقتـــه بالمغـــرب كشـــريك موثـــوق به في 
المنطقة، حيث أكد الممثل الخاص للاتحاد 
لمنطقـــة الســـاحل جـــواو كرافينهـــو، أن 
علاقـــات الجـــوار التـــي يقيمهـــا المغرب 
مع بلدان الســـاحل تشـــكل بالنسبة إلينا 
مصدرا مهما جدا للمعرفة والفهم وأيضا 
لتحديد مســـارات عمل مشترك بما يخدم 

مصلحة شعوب الساحل.
وأشــــار الدبلوماســــي الأوروبي عقب 
مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، الجمعة، إلى أن منطقة الســــاحل 
”هشــــة من الناحيتين الأمنية والسوسيو 
اقتصادية، وهما قضيتــــان مرتبطتان، ما 
يشــــكل تحديا كبيرا“، مضيفا أن ”الاتحاد 
الأوروبــــي والمغرب يضطلعــــان بدور مهم 

في المنطقة.“

وقال جواو كرافينهـــو إن الهدف من 
زيارته إلى المغرب يتمثل في استكشـــاف 
سبل تعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي 
والمغـــرب فـــي بعدهـــا المتعلـــق بمنطقة 
الســـاحل، من أجل بلوغ أهداف مشتركة 
تهـــم الســـلام والأمن لمـــا فيـــه مصلحة 
شعوب هذه المنطقة، وأن الاتحاد يقيم مع 
المغرب ”علاقة مثمرة، قوية جدا ومتعددة 
مشيرا إلى  الأوجه وذات أبعاد مختلفة،“ 
أن التبادل والتعاون مع المملكة يحظيان 

بـ“أولوية بالغة الأهمية“.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الباحـــث في 
والأمنيـــة،  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
أن ”الاتحـــاد الأوروبـــي يعتـــرف بالدور 
الرئيســـي الـــذي يقـــوم بـــه المغـــرب في 
بناء الســـلم والأمن في منطقة الســـاحل، 
والثقـــة التـــي تحظـــى بهـــا المملكـــة في 

الإرهاب  لمكافحة  الدولية  الإســـتراتيجية 
والجريمة المنظمة.“

إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
”أهميـــة التعـــاون الثنائـــي أو الإقليمي 
في محاربة الإرهـــاب والجريمة المنظمة، 
حيث ســـاهم المغرب في تفكيك العديد من 
الخلايـــا الإرهابية، ســـواء في أوروبا أو 

في أفريقيا.“
وأوضـــح الطيـــار أن ”ثقـــة الطرفين 
الرؤيـــة  كـــون  مـــن  تنبـــع  بالمغـــرب 
الإســـتراتيجية المغربية تستهدف تعزيز 
الســـلم والمصالحة في منطقة الســـاحل 
الأفريقي، وتشـــمل الجوانب الاقتصادية 
ومحاربة  الدينـــي  والتأطير  والتنمويـــة 
التطرف ونشـــر قيم الاعتدال والتســـامح 
الدينـــي، إلى جانـــب تقديم المســـاعدات 

العسكرية والأمنية.“
وتعتبر منطقة الســـاحل الأفريقي من 
المناطق الحيوية والإستراتيجية بالنسبة 
إلى الاتحـــاد الأوروبي، حيث يراهن على 
المملكة في إعـــادة ترتيب الأوضاع خدمة 

للاستقرار والأمن.
الأفريقي  الســـاحل  منطقـــة  ولكـــون 
تعانـــي مـــن هشاشـــة عميقـــة وتحديات 
متشابكة، أشار المســـؤول الأوروبي، إلى 
أهمية المبـــادرات المغربية تجـــاه منطقة 
الساحل، لاســـيما مشروع تمكين بلدانها 
مـــن الولوج إلى المحيط الأطلســـي، الذي 
أشـــادت بـــه الـــدول المعنيـــة فـــي أبريل 

الماضي.
وفـــي يوليـــو 2024، أعلنـــت الـــدول 
الثلاث، (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)  
تشـــكيل ”كونفيدراليـــة دول الســـاحل“، 
العســـكري  التنســـيق  تعزيـــز  بهـــدف 
والسياســـي والاقتصـــادي فيمـــا بينها، 
كمـــا اتفـــق وزراء الـــدول الثـــلاث خلال 
اجتمـــاع بمدينة مراكـــش المغربية، على 
تشـــكيل فرق عمـــل وطنية لإعـــداد آليات 
تفعيل مبادرة العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس المتعلقة بانفتاح الساحل على 

المحيط الأطلسي.
وتواصـــل المملكـــة اهتمامها بمنطقة 
الســـاحل، حيـــث اســـتقبل الملـــك محمد 
الســـادس، نهاية أبريل الماضـــي، وزراء 
خارجية مالي وبوركينا فاســـو والنيجر، 
تعبيـــرا عـــن تثمين تلـــك الـــدول بالدور 

الـــذي يلعبـــه المغـــرب في تقـــديم حلول 
تنمويـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة مـــن 
خلال مبادرات إستراتيجية في مقدمتها 
مبـــادرة تمكين دول الســـاحل من الولوج 
إلـــى المحيـــط الأطلســـي، حيـــث أعـــرب 
هؤلاء الوزراء عن امتنان رؤســـاء دولهم 
للعاهل المغربـــي على الاهتمام المتواصل 

بقضايا منطقتهم.
أســـتاذ  شـــيات،  خالـــد  وأوضـــح 
العلاقات الدولية، علـــى ”ضرورة تعامل 
وموضوعية  بجديـــة  الأوروبي  الاتحـــاد 
ودعـــم المغرب فيما يقدمه لدول الســـاحل 
التي تفتقر إلـــى نافذة على البحر والتي 
توجد خارج منظومـــة دول غرب أفريقيا 
ما يســـتدعي توفير بدائل على المستوى 
الاقتصادي والتنمـــوي، وهو ما يتوافق 
مع الطرح الذي طرحـــه المغرب عبر الملك 
محمد الســـادس بأن تكون هناك إمكانية 
للولـــوج إلـــى المحيـــط الأطلســـي لهـــذه 

الدول.“

الجيوسياسية  بالتحولات  وارتباطا   
التــــي تعصــــف بالســــاحل، اطلــــع وزراء 
خارجية الســــاحل على مستجدات البناء 
الســــاحل  دول  لتحالــــف  المؤسســــاتي 
الثلاث، الذي تم تأسيسه كإطار للاندماج 
والتنســــيق بين مالي والنيجر وبوركينا 

فاسو.

وركـــز الاجتمـــاع الـــوزاري الثالـــث 
لـــوزراء خارجيـــة الاتحاديـــن الأوروبي 
والأفريقـــي الـــذي احتضنتـــه العاصمة 
البلجيكية بروكســـل الأســـبوع الماضي، 
على قضايا الأمـــن والاقتصاد والتنمية، 
وجهود إحلال الســـلام والاســـتقرار في 

منطقـــة الســـاحل، الذي لـــم تحضر دوله 
الثلاث هـــذا الاجتماع (مالـــي وبوركينا 
فاســـو والنيجـــر).  وأكـــد الطرفان وفق 
بيان مشـــترك، ضـــرورة تعزيـــز التعاون 
السياســـي والأمني بينهمـــا في مواجهة 

التحديات المشتركة.
وبمـــا أن دول الســـاحل والصحـــراء 
منطقة حيوية وإستراتيجية بالنسبة إلى 
الاتحـــاد الأوروبي، دفعت صنـــاع القرار 
فـــي أوروبا لتقييـــم طبيعـــة التهديدات 
اســـتغلالها  الممكن  والفرص  والتحديات 
لتأمـــين مصالحها في فضاء بالغ الأهمية 
والتعقيـــد، وهو ما يســـعى إليـــه جواو 
كرافينهـــو، مســـتعينا بالـــدور المغربـــي 
وســـيطًا لا غنى عنه في منطقة الساحل، 
بهدف إعادة بنـــاء العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وثلاث دول في الســـاحل مالي 
والنيجر وبوركينا فاســـو، وهو ما أشار 
إليـــه خـــلال زيارته إلى عاصمـــة النيجر 

نيامي في فبراير الماضي.

ويراهن الاتحاد الأوروبي على المغرب 
لقطـــع الطريق على الجماعـــات المتطرفة 
في اســـتغلال الوضع الأمني الهش الذي 
تعانـــي منه منطقة الســـاحل والصحراء 
والذي عرف تصاعدا لافتا، حيث تصدّرت 
قائمـــة المناطق الأكثر تضررًا من الإرهاب 
عالميًا خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، 

وفق تقارير أممية.
وترجمـــة لثقة دول الســـاحل بأدوار 
الجيوســـتراتيجي،  وموقعـــه  المغـــرب 
رئيـــس  طـــراوري،  إبراهيـــم  اســـتجاب 
جمهوريـــة بوركينـــا فاســـو، لطلب الملك 
محمد الســـادس بإطلاق أربعة مواطنين 
فرنســـيين كانوا محتجزيـــن بواغادوغو 
فـــي ديســـمبر 2024، حيث أكـــدت وزارة 
الخارجيـــة أن هذه ”المبادرة الإنســـانية 
تمـــت بفضـــل العلاقـــات المتميـــزة التي 
تربط العاهل المغربي بالرئيس طراوري، 
والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة 

المغربية وجمهورية بوركينافاسو.“
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الاتحاد الأوروبي يعترف 

بدور المغرب في بناء 

السلم والأمن

محمد الطيار

محمد ماموني العلوي

 أنقرة اتبعت {دبلوماسية 

حذرة} في ليبيا، فحافظت 

على علاقاتها مع حكومة 

طرابلس، وضخت 

استثمارات في الشرق

منطقة الساحل الأفريقي 

تعتبر من المناطق الحيوية 

للاتحاد الأوروبي، الذي 

يراهن على المغرب في 

إعادة ترتيب الأوضاع 

ــــــذي يلعبه المغرب،  ــــــدور الإقليمي ال ــــــي ارتياحه لل ــــــدى الاتحاد الأوروب أب
وخصوصــــــا علاقاته مع بلدان منطقة الســــــاحل، ومســــــاهمته الكبيرة في 
تحقيق الأهداف المشــــــتركة مع أوروبا، على غرار تحقيق الأمن والســــــلام 

والتصدي للتهديدات والمخاطر الأمنية.

معهد إيطالي يؤكد استفادة أنقرة من الأزمة الليبية 
للتوسع في حوض المتوسط

ارتياح أوروبي للدور الإيجابي للمغرب في منطقة الساحل
ر عن ثقته بالمغرب كشريك موثوق به في المنطقة

ّ
الاتحاد الأوروبي يعب

ثقة متجددة بالمغرب

مصالح مشتركة
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الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  القاهــرة -   
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان آل 
سعود الســـبت إن بلاده ستقدم مع قطر 
دعما ماليا مشـــتركا لموظفـــي الدولة في 

سوريا.
وأضاف الأميـــر فيصل خلال مؤتمر 
صحفـــي مـــع نظيره الســـوري أســـعد 
الشـــيباني في دمشـــق ”المملكة ســـتقدم 
بمشـــاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا 
للعاملين في القطـــاع العام بالجمهورية 

العربية السورية”.
ولـــم يوضح حجم هـــذا الدعم المالي 
الذي ستقدمه الرياض والدوحة لكن هذا 
الإجراء يشـــبه خطوة مماثلـــة اتخذتها 

قطر لدعم القطاع العام في سوريا.
صـــادر  مشـــترك  بيـــان  وذكـــر 
الدعـــم أن  وقطـــر  الســـعودية  عـــن 

المالي المشـــترك ســـيقدم على مدار ثلاثة 
أشهر.

وأضـــاف البيـــان أن هـــذه الخطوة 
تأتي عقب مساهمة سابقة من السعودية 
وقطـــر فـــي أبريـــل لتســـوية متأخرات 
سوريا المستحقة للبنك الدولي، والبالغة 

نحو 15 مليون دولار.
وتأتـــي زيـــارة الوزيـــر الســـعودي 
بعد نحو أســـبوعين من إعلان الولايات 
المتحدة على نحو مفاجئ رفع العقوبات 
عـــن الحكومة الســـورية التـــي يقودها 
إســـلاميون وأطاحت بالرئيس الســـابق 

بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

واتخـــذ الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب هذا القرار خلال جولة له بمنطقة 
الشـــرق الأوسط في شـــهر مايو الماضي، 
وقـــال إن القرار جاء بنـــاء على طلب من 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان الذي تعد بلاده من أبرز الداعمين 

لرفع العقوبات.

كما رفـــع الاتحاد الأوروبي في الآونة 
الأخيرة عقوبات اقتصادية عن سوريا.

وأشـــار الوزيـــر الســـعودي إلى دور 
بـــلاده في المســـاعدة في رفـــع العقوبات 
إن  قائـــلا  ســـوريا،  عـــن  الاقتصاديـــة 
الداعمـــين  أحـــد  ســـتظل  الســـعودية 
الرئيســـيين لدمشق في مســـيرتها نحو 

إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وأضاف أنـــه يرافقه وفـــد اقتصادي 
لإجـــراء  المملكـــة  مـــن  المســـتوى  رفيـــع 
محادثات مـــع الجانب الســـوري لتعزيز 

أوجه التعاون في مختلف المجالات.
وذكـــر أن رجـــال أعمـــال ســـعوديين 

ســـيزورون ســـوريا خلال الأيـــام المقبلة 
لمناقشة الاستثمارات في الطاقة والزراعة 

والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.
فـــي غضون ذلـــك، توجه الشـــيباني 
بالشـــكر للســـعودية على دورها في رفع 
العقوبات قائلا إن هذه الخطوة ”ليســـت 
سوى بداية، فالعمل الحقيقي قد بدأ الآن، 
وبـــدأت حكومتنا فعلا باتخـــاذ خطوات 
جادة لإعطاء الأولويـــة لتوفير الخدمات 

الأساسية في جميع المحافظات”.
وأضاف ”قبل يومـــين وقّعنا اتفاقية 
كبرى في مجال الطاقة ستعيد النور إلى 
مشيرا إلى أن دمشق والرياض  سوريا،“ 
”تدخـــلان في مرحلـــة قوية مـــن التعاون 

الاستثماري والاقتصادي المشترك”.
وتســـعى القيادة السورية إلى تعزيز 
العلاقـــات مع الزعمـــاء العـــرب والدول 
الغربية بعد ســـقوط الأسد على يد هيئة 
تحرير الشـــام بقيـــادة الرئيس الانتقالي 

أحمد الشرع.
تدفـــق  يســـاعدها  أن  فـــي  وتأمـــل 
المساعدات والاستثمارات الخليجية، بعد 
رفـــع العقوبات الاقتصاديـــة، على إعادة 

بناء الدولة التي مزّقها الصراع.
ونقلـــت الوكالـــة العربية الســـورية 
للأنبـــاء (ســـانا) عـــن مصدر فـــي مكتب 
الرئيـــس الســـوري أن الشـــرع ســـيزور 
الكويـــت اليـــوم الأحـــد بناء علـــى دعوة 
من أمير الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمد 

الجابر الصباح.

 القاهرة - قالت حركة حماس السبت 
إنها سلمت الوســـطاء ردها على مقترح 
وقـــف إطلاق النـــار الذي قدمه ســـتيف 
الأميركي  الرئيـــس  مبعـــوث  ويتكـــوف 
دونالد ترامب إلى الشـــرق الأوسط، وإن 
الرد تضمن المطالبة بإنهاء الحرب وهو 
ما كانت تعتبره إســـرائيل في الســـابق 

خطا أحمر.
وأضافـــت الحركة في بيـــان لها أنه 
بموجب الاتفاق ”سيتم إطلاق سراح 10 
من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، 
إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد 

يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين“.
وذكـــرت الحركة أن الرد على المقترح 
جـــاء ”بعـــد إجـــراء جولـــة مشـــاورات 
وطنيـــة.. بما يحقق وقفـــا دائما لإطلاق 
النار وانســـحابا شـــاملا من قطاع غزة 
وضمان تدفق المســـاعدات إلى شـــعبنا 

وأهلنا في القطاع“.
ولـــم يذكر البيان أن حماس تســـعى 
إلى إدخـــال أيّ تعديلات علـــى الاقتراح 
لكـــن مســـؤولا فلســـطينيا مطلعـــا على 
المحادثات قال لرويترز إن الحركة طلبت 

بعض التعديلات لكن ردّها إيجابي.
ولـــم يـــرد مكتـــب رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على 

طلب للتعليق.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قبل 
أيـــام أن نتنياهو أبلغ عائـــلات الرهائن 

المحتجزيـــن في غـــزة بقبول إســـرائيل 
للمقترح الذي قدمه ويتكوف.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أحجم 
عن التعليق عند إعلان المقترح. وأعاقت 
الخلافات العميقة بين حماس وإسرائيل 
محاولات ســـابقة لاستعادة وقف إطلاق 

النار الذي انهار في مارس.
وتصـــر إســـرائيل على نزع ســـلاح 
قوتهـــا  وتفكيـــك  بالكامـــل  حمـــاس 
العســـكرية وإنهـــاء إدارتهـــا فـــي غزة، 
إضافـــة إلـــى ضـــرورة إطـــلاق ســـراح 
جميـــع الرهائـــن المتبقين فـــي القطاع، 
وعددهـــم 58 رهينة، قبـــل أن توافق على 

إنهاء الحرب.
وترفض حماس التخلي عن سلاحها 
وتقول إن على إســـرائيل سحب قواتها 

من غزة والالتزام بإنهاء الحرب.
الســـبت  الإســـرائيلي  الجيش  وقال 
إنه واصل ضرب أهـــداف في غزة، منها 
مواقـــع للقناصة، وقتل مـــا قال إنه قائد 
موقع لتصنيع الأســـلحة تابع لحماس. 
الجويـــة  حملتـــه  الجيـــش  واســـتأنف 
والبريـــة في مارس بعد هدنة اســـتمرت 

شهرين.
وأدت الحملـــة إلى تدمير مســـاحات 
شاسعة على حدود قطاع غزة وتضييق 
الخناق على الســـكان الذين يزيد عددهم 
علـــى مليونـــي نســـمة والذيـــن صاروا 
يعيشـــون في منطقة أضيق من أيّ وقت 

مضى على الســـاحل وفي محيط مدينة 
خان يونس بجنوب القطاع.

وفرضـــت إســـرائيل حصـــارا علـــى 
جميـــع الإمدادات التي تدخل القطاع في 
بداية شـــهر مارس في محاولة لإضعاف 
حمـــاس، ووجـــدت نفســـها تحت ضغط 
متزايد مـــن المجتمع الدولي الذي صدمه 
الوضع الإنســـاني البائـــس الذي خلقه 

الحصار.

وشنت إسرائيل حملتها على غزة ردا 
على هجوم حماس على جنوب إسرائيل 
في السابع من أكتوبر 2023 والذي أسفر 
بحسب إحصاءات إســـرائيلية عن مقتل 
نحو 1200 شـــخص واقتيـــاد 251 رهينة 

إلى غزة.
ويقـــول مســـؤولو الصحـــة في غزة 
إن الحملة العســـكرية الإسرائيلية أودت 
بحيـــاة ما يزيد على 54 ألف فلســـطيني 
منذ ذلك الحين ودمرت القطاع الساحلي.

السعودية وقطر تتعهدان بتقديم 

دعم مالي لموظفي الدولة في سوريا

حماس تراهن على مقترح ويتكوف 

لتحقيق وقف لإطلاق النار

مكالمة ستارمر مع السيسي لم تفض إلى الإفراج 

عن الناشط السياسي

هل ينجح ويتكوف في وقف النار

 القاهرة - كشف الإفراج عن المعارض 
المصـــري أحمـــد طنطاوي بعـــد انقضاء 
فترة عقوبته فـــي قضية تزوير توكيلات 
الترشـــح لانتخابات الرئاســـة السابقة، 
ورفـــض الاســـتجابة لضغـــوط خارجية 
تمُارس لإطلاق سراح الناشط السياسي 
عـــلاء عبدالفتـــاح، عـــن تمســـك القاهرة 
بموقفها ورفضها التدخل في شـــؤونها 

الداخلية.
وبرهـــن تصاعد المطالب من منظمات 
دولية، والحكومة البريطانية التي منحت 
الجنســـية لعـــلاء عبدالفتـــاح المحبوس 
بتهمة نشـــر أخبـــار كاذبـــة، أن التعامل 
المصري مـــع مثل هذه الضغـــوط يرتبط 
بتطبيق القانون ضد من يواجهون تهما 
متباينـــة، بمـــا يهدف إلى عـــدم توظيف 
الضغط السياســـي كوســـيلة تؤثر على 

الموقف المصري من قضايا مختلفة.
وأجـــرى فريـــق الأمم المتحدة المعنى 
بالاحتجـــاز التعســـفي تحقيقًا اســـتمر 
18 شـــهرا، اعتبـــر أن عبدالفتـــاح اعتُقل 
بســـبب ممارسته حقه في حرية التعبير، 
”ولـــم يمُنح محاكمـــة عادلـــة،“ واحتُجز 
لآرائه السياســـية، وأن استخدام مفاهيم 
فضفاضة وغامضة مثل ”نشر معلومات 
كاذبـــة، يتعارض مـــع المعاييـــر الدولية 

لحرية التعبير”.
وأعلنـــت الحكومـــة البريطانيـــة أن 
مكالمة هاتفية أجراها رئيس الوزراء كير 
ســـتارمر مع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي مؤخـــرا، وناقشـــا تطـــورات 
الأوضاع في قطاع غزة، وملف الحقوقي 
المصـــري الحامل للجنســـية البريطانية 
علاء عبدالفتاح، أن ”الإفراج الفوري عنه 
بات ضرورة ملحة لإنهـــاء المعاناة التي 

يتعرض لها هو وأسرته”.
وأثبتـــت القاهـــرة في محـــكات عدة 
أنهـــا غيـــر قابلة للضغط السياســـي في 
ملف حقـــوق الإنســـان، والتصعيد الذي 
مارســـه تنظيـــم الإخوان عقـــب وصول 
السيســـي إلى سدة الحكم وما أعقبه من 
ضغوط للإفراج عن محبوســـين على ذمة 
قضايا عديـــدة ومحاولة إلصاق الصبغة 
السياســـية علـــى الأحـــكام القضائية لم 

يحقق المرجوّ منه.
ولم تـــؤد ضغوط مارســـها منتمون 
للحزب الديمقراطي بعد وصول الرئيس 
الأميركي السابق جو بايدن إلى السلطة، 
إلى نتائج مباشـــرة، واختـــارت القاهرة 
الذهاب بإرادتها لتحسين الملف الحقوق، 
وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين وفقا 

للجنة العفو الرئاسي.
ولا تخـــدم المتغيـــرات الإقليميـــة ما 
تذهب إليـــه عدة أطراف لإطلاق ســـراح 
عـــلاء عبدالفتـــاح، لأن مصـــر تجـــاوزت 
الضغـــط عليهـــا بعد أن اتخذت مســـارا 
جنّبهـــا تكرار ما حدث عـــام 2011 حينما 
كانـــت قضيـــة حقـــوق الإنســـان مدخلا 
للضغط عليها وغلقت الباب أمام توظيف 
المـــال السياســـي فـــي عمـــل المنظمـــات 

الحقوقية عبـــر قانون الجمعيات الأهلية 
الذي خرج بالتوافق مع المجتمع المدني، 
كمـــا أن تعزيز تحالفهـــا مع دول الاتحاد 
الأوروبي يخفف من الضغوط المفروضة 

عليها في هذا السياق.
وبلغـــت ذروة الضغط على الحكومة 
المصرية لإطلاق ســـراح عبدالفتاح أثناء 
مؤتمـــر الأمم المتحدة للمنـــاخ ”كوب 27“ 
الذي استضافه منتجع شرم الشيخ على 
ســـاحل البحر الأحمر، وجـــرى توظيف 
الحدث للمطالبة بإطلاق ســـراحه وبدت 
كمحاولة لإفســـاد حدث حضره الرئيس 
الأميركي جو بايدن وعدد من قادة العالم، 
وتجـــاوزت القاهرة تلـــك المرحلة دون أن 

ترضخ للمطالبة بالإفراج عن علاء.
وقال رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحوار وحقوق الإنسان في جنيف أيمن 
نصـــري إن الرســـالة التـــي بعثـــت بها 
القاهـــرة للجهـــات التي تضغـــط عليها 
واضحة، وهي أن هناك إجراءات قانونية 
تأخذ مسارها، وإذا استجابت لأيّ أنوع 
من الضغوط فذلك ســـيؤدي إلى اختلال 
والاســـتجابة  القضائيـــة،  منظومتهـــا 
للضغـــوط عواقبهـــا خطيـــرة، وقد مرّت 
مصر بتحوّلات خلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، وكانت لها اســـتجابة بشـــأن 
تحســـين أوضاع حقوق الإنســـان بشكل 

عام من دون أن تربطها بشخص بعينه.

أن مصر تدرك أن  وأضاف لـ“العرب“ 
الضغوط التي تمارســـها أطراف مختلفة 
لا تغيـــر موقـــف الهيئـــات الدولية، وفي 
مقدمتها مجلس حقوق الإنسان العالمي، 
وأن التعامـــل لا يكـــون بالقطعـــة، وثمة 
مطالب محددة تعمل على تصويبها دون 
أن يرتبـــط الأمر بأفراد محددين، وترتكن 
القاهـــرة علـــى غـــض المجتمـــع الدولي 
الطـــرف عـــن جرائم إســـرائيل في قطاع 
غـــزة، ومقارنتها بحبس ناشـــط حقوقي 

وفقا للقانون المصري.
وأشـــار إلـــى أن القاهرة تـــدرك أنه 
ليس مـــن المنطقي تســـخير لجنة أممية 
لصالح فحص حالة مُدان يقضي عقوبته 
داخل الســـجن وأن يكـــون ذلك بعيدا عن 
مســـألة توظيف حقوق الإنسان للضغط 
السياســـي، مـــا يجعلهـــا أكثر تمســـكا 
بموقفهـــا، فـــي ظل وجود جرائم بشـــعة 
بالقـــرب من حدودهـــا ولم يتم تشـــكيل 
لجـــان لمتابعتهـــا، مـــع أنهـــا اخترقـــت 
الدوليـــة. والقوانـــين  المواثيـــق  كافـــة 
وبـــدا نصري علـــى قناعـــة بوجود حبل 

يربط بين الضغط علـــى القاهرة للإفراج 
عن أحد الناشـــطين وبين الضغوط التي 
تمارســـها الولايات المتحدة عليها بشأن 
قضيـــة تهجيـــر الفلســـطينيين، ووصف 
تحـــرك اللجنـــة الأمميـــة بأنـــه ”تحـــرك 
بصبغـــة أميركيـــة،“ وأن الحديث عن أن 
الجنســـية البريطانية لعـــلاء عبدالفتاح 
ســـبب رئيسي للضغوط، وهي ليست في 
محلها، لأنه حصل على الجنسية شرفيا 

مؤخرا، وهو ما تراه القاهرة تحايلا.
الحقوقي  الناشـــط  والـــدة  وتمارس 
المصرية  الأكاديميـــة  عبدالفتـــاح  عـــلاء 
البريطانية ليلى سويف ضغوطا مماثلة 
علـــى القاهـــرة، وبـــدأت منـــذ 250 يوما 
إضرابا عـــن الطعام بســـبب اســـتمرار 
ســـجن ابنها، وفـــق ما أعلنتـــه عائلتها، 
الخميـــس، قبـــل أن يتم نقلهـــا إلى أحد 
المستشـــفيات في لنـــدن، وهي تعاني من 

هبوط حاد لمستوى السكر في الدم.
ويعد موقف القاهرة الحالي ســـلاحا 
ذا حديـــن، لأن الخطاب الموجـــه للداخل 
يحمـــل بعـــدا إنســـانيا يتعلـــق بالحالة 
الصحيـــة الحرجة لوالدتـــه، حال لم تكن 
هناك ردة فعل تشـــي بوجود اهتمام من 
جانب الحكومة المصرية، جراء التصعيد 
المســـتمر من جانبها الســـيدة ســـويف، 
وقـــد يتحول إلـــى رمز معـــارض يحظى 
بالمزيـــد من التأييد والتعاطف الشـــعبي 
مع قطاعـــات جماهيرية لا تولي اهتماما 
بتفاصيل الموقف السياســـي للتعامل مع 
حالـــة عبدالفتاح، ويمكن ترســـيخ قناعة 
بأنه تعرض للظلم وفقدت والدته حياتها 

دفاعا عنه.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بمركز 
البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
حســـن ســـلامة أن الدولة المصرية ليس 
لديها مـــا يدفعهـــا للرضـــوخ للضغوط 
الخارجيـــة، ورغـــم مواجهتهـــا بعـــض 
المشـــكلات لكن ذلك ليس مبررا للتعاطي 
مع زيـــادة مطالب إطلاق ســـراحه، وفي 
حـــال اســـتجابت قـــد تكـــون مضطـــرة 
للرضـــوخ مـــرات عديدة مقبلـــة، وهو ما 
يسفر عن تأثير سلبي على صورتها أمام 

المجتمع الدولي.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المصرية أفرجت عن المئات من الناشطين 
السياسيين الذين بدأوا في الاندماج مرة 
أخرى في المعارضة والحياة السياســـية 
دون أن يكـــون لديهـــا موقـــف متعنـــت، 
ما يشـــير إلى إدراكها أن إطلاق ســـراح 
عبدالفتاح يشـــكل تهديـــدا أمنيا، وأنها 
توجه رســـائل بصعوبـــة الضغط عليها، 
مع تغيـــر الأوضـــاع التي كانـــت عليها 
الدولـــة قبـــل 14 عامـــا عندمـــا واجهت 
القاهـــرة ضغوطـــا للإفراج عـــن عدد من 
الحقوقيين المتهمين فـــي قضية التمويل 

الأجنبي.
ويواجه علاء عبدالفتـــاح، البالغ من 
العمر 43 عاما، عقوبة السجن لمدة خمس 
سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، تنتهي 
في ينايـــر 2027، غير أن أســـرته طالبت 
النائب العـــام المصري باحتســـاب فترة 
قضائـــه الحبـــس احتياطيـــا ضمن مدة 
العقوبـــة للإفراج عنه وهـــو الطلب الذي 

جرى رفضه.

 إضراب والدة علاء عبدالفتاح ساعد على الاهتمام بقضيته

الضغوط الخارجية 

في قضية علاء عبدالفتاح 

كا بموقفها
ّ

تزيد القاهرة تمس

 لدى المصريين قناعة 

بوجود رابط بين الضغط 

للإفراج عن عبدالفتاح 

والضغوط الأميركية بشأن 

تهجير الفلسطينيين

بموجب الاتفاق سيتم 

إطلاق سراح 10 من أسرى 

الاحتلال، إضافة إلى تسليم 

18 جثمانا، مقابل عدد من 

الأسرى الفلسطينيين

الخطوة تأتي عقب مساهمة 

سابقة من السعودية وقطر 

لتسوية متأخرات سوريا 

المستحقة للبنك الدولي 

بقيمة 15 مليون دولار

ــــــة علاء عبدالفتاح مــــــن بوابة تدخل  ــــــة لا تنظر إلى قضي الحكومــــــة المصري
الحكومة البريطانية ولا المنظمات الحقوقية لإطلاق ســــــراحه، ولكن كناشط 

مصري موكول أمره للقضاء حتى لو كان قد مُنح الجنسية البريطانية.
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يُعد تبنّي تنظيم داعش للهجوم على 
دورية للفرقة 70 بالجيش السوري 

إعلانًا عن بدء مواجهة تأجلت بين 
غريمين جهاديين، أتت بعد فترة جس 

نبض تبين خلالها أن تنظيم الدولة هو 
أكبر الخاسرين في المعادلة الجديدة، 
وكبش الفداء من أجل إرضاء أطراف 

خارجية ومحلية.
واقتصرت نشاطات داعش في 

سوريا منذ سيطرة هيئة تحرير الشام 
بقيادة أبومحمد الجولاني (أحمد 

الشرع) على السلطة في دمشق، على 
تعظيم الحضور والتمدد بمعقله 
في البادية السورية، إلى جانب 

الاستهدافات اليومية للقوات الكردية 
وتهريب الأسلحة إلى المخيمات التي 

تحرسها.
وفيما عُد الاستهداف الأخير لقوات 

الجيش السوري الجديد تطورًا لافتًا، 
فإنه ينقل الصراع مباشرة إلى حيز 

التمرد المسلح لإسقاط السلطة وليس 
إقلاقها.

ويستبق داعش الأحداث حتى لا 
يترك مساحة زمنية يسودها الاستقرار 
الأمني، ويعزز خلالها النظام السوري 

الجديد سلطته عبر تنسيق وتعاون 
إقليمي ودولي، بعد لقاءات الرئيس 

أحمد الشرع الأخيرة مع قادة في الإقليم 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وعبرت عن إمكانية عبور حكومة 

الإسلاميين تحديات المرحلة الانتقالية 
للهيمنة على مقاليد الإدارة والثروة.

ولم تغِبْ التحديات الأمنية الكبيرة 
التي تواجه نظام الشرع عن المسؤولين 
الأميركيين، لدرجة تنبؤ وزير الخارجية 

ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ 
بانهيار محتمل للنظام الجديد وتفكك 

للدولة بالكامل خلال أسابيع فقط، 
مشيرًا إلى تعقيدات المشهد الأمنية التي 

لا تمنح فرصة نجاح كبيرة.
وغير معروف الجهة المسؤولة 

عن التصدي لخطر داعش في سوريا 
والحد من نموه، لأن الانتقال إلى 

مرحلة انتشار قوات الجيش السوري 
واستلامها المهام الأمنية من القوات 

الكردية لم يتحقق ميدانيًا، علاوة على 
أن الأخيرة تعاني من تراجع ملحوظ 

نتيجة تراخي قبضتها على المخيمات 
والبدء في انسحاب القوات الأميركية 

المسُانِدة.
وينفذ تنظيم داعش في ظل هذا 
الارتباك خطة إثبات حضوره وخلق 
أمر واقع يَحْرِم الحاكمين الجُدد من 

تقديمه كَبْش فداء وجعله الخاسر الأكبر 
في المعادلة الجديدة بالمشهد السوري، 

وجاء الاستهداف المباشر لقوات الجيش 
كرسالة محددة من قادة داعش، وتحذير 

يؤكد عدم الاستهانة بالتنظيم وقدرته 
على الرد والانتقام.

ويمتلك داعش أوراقًا عديدة تصلح 
للرهان عليها في طريق تحقيق أهدافه 
التي تصل إلى مستوى السعي لإسقاط 

النظام وليس مجرد عرقلة مسيرته.
ويمثل الانسحاب المبكر للقوات 

الأميركية فرصة لتنظيم ينشط في ساحة 
فراغ أمني ومعلوماتي، حيث لا تملك 

القوات الكردية جاهزية وحماسا وغطاء 
أميركيا، ولم يحل النظام الجديد مختلف 

الإشكالات الأمنية المستعصية ليتفرغ 
لمواجهة داعش من منطلق أرضية صلبة.

ويلعب داعش خلال هذه المرحلة 
المعقدة في عمر سوريا والمنطقة على 

استغلال ارتباك وضعف طرفين رئيسيين 
في المعادلة الجديدة، وهما الحكومة 

التي شكلها الجهاديون، وقوات سوريا 
الديمقراطية (قسد).

وتفتقر الحكومة السورية لرؤية 
مقنعة وقوات كافية لمواجهة النمو 

الحثيث لداعش في البادية السورية، 
ما فسّر تكثيف التنظيم الأكثر صرامة 

وتطرفًا هجماته بهذه المنطقة التي 
صارت إحدى أهم ملاذاته ومحاضنه.
ويستغل تنظيم داعش التوترات 
الطائفية ويضع نفسه كرقم رئيسي 

فيها، ما يُسْهِم في تمدده داخل أجزاء 
مختلفة من البلاد، تلك التي تقطنها 
أقليات ومعتنقو مذاهب، مثل الدروز 

والعلويين، بخلاف مناطق نشاطه 
التقليدية.

وينشط التنظيم بشكل مكثف 
مستغلاً الانقسامات الداخلية وانشغال 
الأجهزة الجديدة بتعقب وملاحقة بقايا 

وفلول النظام السابق ومحاولة البدء في 
بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية وفقًا 

لعقيدة وقناعات الحاكمين الجدد.
وانتظر تنظيم داعش بعض الوقت 

لاختبار الوضع الجديد واكتشاف مكانه 
ومكتسباته ضمن التغيرات والتحولات 

في المشهد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، 
قبل أن يوجه سلاحه مباشرة للقوات 

التابعة لحكومة أحمد الشرع.
وتأكد لدى قادة داعش أن أحمد 
الشرع ورفاقه قرروا التضحية بهم 

وجعلهم مطية لتمكينهم من السلطة بعد 
موافقة الحكومة السورية على المشاركة 

في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، 
وهو ما نددوا به في بيان مصور، 

وحذروا من سعي الحكومة السورية 
لبناء علاقات قوية مع الدول الغربية.
واعتبر البيان الصادر في نهاية 

أبريل عن تنظيم داعش في سوريا 
انضمام حكومة الشرع إلى التحالف 

الدولي لمكافحة الإرهاب وانفتاحه على 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، 

خيانة لتضحيات السوريين وتنازلاً عن 
مبدأ تحكيم الشريعة.

وتعيد الأحداث المتسارعة في سوريا 
رسم الملامح الرئيسية لوقائع سابقة في 

أفغانستان؛ بالنظر إلى تكرار مشاهد 
تضاعف نفوذ داعش عقب الانسحاب 
الأميركي، علاوة على بدء داعش في 
تنفيذ مخطط إسقاط هيبة واحترام 

الرفاق الجهاديين السابقين في الوسط 
الجهادي باعتبارهم خائنين ومتنازلين 
عن ثوابت الدين، ما يمكّن التنظيم من 

استقطاب مجندين كثيرين.

وما يساعد داعش على استقطاب 
السَاخِطين في صفوف الفصائل 

الجهادية داخل سوريا بشكل أكبر 
مقارنة بالحالة الأفغانية، وقوع أحمد 

الشرع في فخ الاتهام بالتعاون مع 
إسرائيل وسعيه لإقامة علاقات مع 

الدولة التي طالما اعتبرها عدوًا رئيسيًا، 
وهو ما تستغله منصات تنظيم الدولة 

للنيل من الشرع، وتتهمه بالعمالة للغرب 
وإسرائيل وخيانة دماء السوريين.
ويستغل داعش أيضًا الارتباك 
الملحوظ لقوات ”قسد“ التي تختبر 

هي الأخرى وضعًا مختلفًا وتحديات 
متعاظمة بعد سقوط بشار الأسد وزيادة 
نفوذ تركيا بالداخل السوري بعد هيمنة 

حلفائها الجهاديين على السلطة، وبدء 
انسحاب القوات الأميركية باتجاه 

العراق، ما منح الجرأة لداعش الذي 
توجهت مجموعات منه إلى خارج البادية 

متجهة إلى مناطق هيمنة ”قسد“.
وقبل العملية الأخيرة لتنظيم داعش 

واستهدف فيها للمرة الأولى قوات 
الجيش السوري الجديد، كرر التنظيم 

تنفيذ عمليات نوعية متتابعة ضد قوات 
سوريا الديمقراطية، مستغلاً انشغالها 

بإعادة ترتيب الأوضاع بعد سقوط نظام 
الأسد، وواضعًا في أولويات أهدافه 
استعادة نفوذه وربما سيطرته على 
معاقله السابقة في دير الزور والرقة 

وبعض مناطق حلب.
ويراهن قادة داعش على جيل 

تكفيري ناضج داخل مخيمات الاحتجاز، 
فقد كبر أشبال التنظيم وأطفاله وباتوا 

في عمر الشباب، خاصة في مخيمي 
الهول وروج، وينفذون عمليات شبه 
يومية، أعلاها في مستوى النوعية 
الاستهداف المباشر لكوادر وكمائن 

”قسد“، وأدناها محاولات تهريب الأفراد 
والأسلحة وتجنيد الشباب داخل المخيم.

وينظر تنظيم داعش إلى المرحلة 
الآنية باعتبارها الأنسب في التوقيت 

لتحرير عناصره وكوادره وعشرات 
الآلاف من مقاتليه، عن طريق تسلُل 
بعض ناشطيه إلى داخل مخيمات 

الاحتجاز والقيام بعمليات مباغتة هدفها 
إخراج أسراه وإعادة بناء هيكل التنظيم 

على المستوى الإقليمي.
ومن المرجح أن يصبح داعش في 

مركز قوة مواجهًا الجيش الجديد 
وحكومة الشرع بندية وكفاءة قتالية 

أعلى، إذا تمكن من إطلاق سراح 
عناصره المحُتجزين في سجون ”قسد“، 
وهم القوة الضاربة للتنظيم وذخيرته 

من المقاتلين ذوي الخبرات الميدانية 
الواسعة.

ويتوقف مستقبل داعش في سوريا 
على ما إذا كان التحالف الدولي 

للإرهاب سيواصل عمله بنفس القوة 
والكفاءة السابقة من عدمه؛ حيث 

أسهمت جهوده النوعية خلال الشهور 
الأخيرة في تصفية العديد من قادة 

التنظيم الحركيين، علاوة على الإسهام 
الاستخباري في إجهاض بعض 

العمليات قبل تنفيذها.
وإذا تعثر التحالف في سوريا، 
وتمكن داعش من تحرير الآلاف من 

كوادره، فإن الأوضاع ستتغير لصالحه، 
وسوف يشكل تهديدًا كبيرًا لسلطة أحمد 
الشرع في دمشق، وربما تصدق تنبؤات 

وزير الخارجية الأميركي المتعلقة 
بفرضية انهيارها خلال أسابيع، والتي 

صدرت بناءً على معلومات دقيقة.

ينتشر في مصر وسط النخبة 
السياسية ما درج سودانيون 

على تسميته بالكلام الساكت، حول 
العلاقة بين القاهرة وطهران، وعدم 
استبعاد الإعلان رسميا عن عودتها 

إلى طبيعتها، فالتقديرات التي لعبت 
دورا مهما في التريث بدأت تتراجع، 

فكل دول الخليج العربي طورت 
علاقاتها مع إيران، والولايات المتحدة 
تتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية 

سياسية معها، ولا توجد سوى 
إسرائيل في المنطقة التي تناصب 

إيران عداء ظاهرا بينما تمر علاقاتها 
مع مصر بتوترات ليست خافية على 

الكثيرين.
ويخيم دائما على العلاقات بين 
مصر وإيران قدر من الغموض، مع 

أن الاتصالات بين البلدين لم تنقطع 
خلال الفترة الماضية بشأن بعض 
القضايا الإقليمية، ولم يرشح ما 
يوحي أن هناك خلافا أو توترا 

خطيرا، وفي أوج تدخلات طهران في 
القضية الفلسطينية ولبنان واليمن 
وسوريا والعراق، حافظا على درجة 
من الهدوء، ولم تنجر القاهرة وراء 

أيّ دعاية سوداء ضد طهران، وتلقت 
تطمينات عملية وعبر طرق مختلفة 

بشأن عدم استهداف إيران للمصالح 
المصرية، وكل رذاذ أصابها أو 

يمكن أن يصيبها في البحر الأحمر 
بسبب عمليات جماعة الحوثي في 

اليمن، هو نتيجة لممارسات إسرائيل 
وتصرفات الولايات المتحدة الخشنة.

واتخذ رفض القاهرة مشاركة 
الولايات المتحدة في عملياتها 

العسكرية ضد الحوثيين ذريعة 
لتأكيد أن مصر لا تريد صداما مع 
الجماعة وإيران التي تقف خلفها، 

وأن انزعاجها ممّا يحدث في البحر 
الأحمر سيتلاشى إذا أوقفت إسرائيل 

حربها الشرسة على قطاع غزة، ما 
يعني أن تصرفات الحوثيين رد فعل.
ولذلك لم توجه القاهرة انتقادات 

حادة لهم أو تضع على عاتقهم 
وحدهم مسؤولية خسائر قناة 

السويس المادية جراء بطء حركة 
الملاحة، أو تلقي باللوم مباشرة على 
طهران وتوجهاتها الإقليمية القاتمة، 

ولجأت إلى الرسائل الضمنية التي 
فهم منها أنها حريصة على تجنب 

حدوث صدام مع إيران في هذه 
المرحلة.

يشير الكلام الساكت إلى أن 
مصر وإيران مستعدتان لطي صفحة 

الخلافات السابقة، التي لم تعد 
القيادة السياسية في البلدين راغبة 

في الحديث عنها، أو أن تنكأ ما 
حوته من جراح عديدة، لأن التطورات 

تجاوزتها، وفي كل الاتهامات التي 
وجهت إلى طهران حول تدخلاتها 

الإقليمية السافرة وتوظيف أذرعها 
الخارجية لم تضبط خلال السنوات 

الماضية بارتكاب جريمة مباشرة 
ضد مصر، على العكس كان هناك 

حرص على عدم المساس بمصالحها 
الحيوية، وهو ما فتح خطوط اتصال 
خلفية، ووفر درجة مناسبة من الدفء 
السياسي، ساعد على تذويب الكثير 

من التباينات الإقليمية.
ما يجمع القاهرة وطهران اليوم 

أكثر ممّا يفرقهما إستراتيجيا، 
فإسرائيل التي تضع إيران في مقدمة 
أولويتها الأمنية لا تخفي هواجسها 

من تنامي القدرات العسكرية 
المصرية، والولايات المتحدة التي 

تريد تهذيب سلوك إيران غير مرتاحة 
للتوجهات المصرية في المنطقة، 

والسعودية التي أعادت الدفء إلى 
علاقاتها مع إيران لا تزال قلقة من 

برنامجها النووي، وخيمت على 
علاقاتها بمصر ملامح خلاف في 

بعض القضايا، ما يعني أن الدولتين 
(مصر وإيران) في مربع إقليمي شبه 
متقارب، وإن كانت الدوافع والأسباب 

مختلفة.
أضف إلى ذلك، أن كليهما قطع 

شوطا إيجابيا في تطوير علاقته مع 
الصين وروسيا، وتقف تركيا على 
مسافة قريبة من الدول الأربع وإن 

تغيرت أحيانا، صعودا أو هبوطا، ما 
يمكن أن يؤدي إلى نواة لتحالف بين 
هذه الدول، لتقويض أهداف الولايات 

المتحدة، التي تمارس سياسة متذبذبة 
على الساحة العالمية، في جزء منها 

لا ترتاح إلى توجهات هذه الدول، 
باستثناء تركيا التي لها مكانة في 

عقل وقلب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، تجعلها تحجم عن التفكير 

في الانضمام إلى أيّ تحالف مناهض 
للسياسات الأميركية.

يمكن إدراج معادلة مصر وإيران 
والصين وروسيا، ضمن متلازمة 

الكلام الساكت، لأن المعالم الكاملة 
لهذه المعادلة لم تتكشف بعد، 

لكنها تدخل في عدّاد الخيارات، 
فالتصورات التي يتبناها الرئيس 
ترامب كفيلة أن تسبب قلقا لهذه 

الدول، التي من السهولة أن تجتمع 
معا للدفاع عن مصالحها، في 

مواجهة طوفان يريد أن يجرفها 
دولة بعد أخرى، ويقوض أوراق 

القوة التي يملكها كل منها، ما يجعل 
حدوث تقارب علني بين القاهرة 

وطهران غير مستبعد، بما يؤدي 
إلى تجاوز مرحلة الحساسية التي 

حكمت تصرفات كليهما كثيرا خلال 
فترة التوترات الحرجة.

ولا توجد ممانعات أمام إيران 
لتطوير علاقتها مع مصر، وقد سعت 

مرارا إلى تتويج الاتصالات مع 
القاهرة برغبتها في الإعلان رسميا 

عن تطبيع العلاقات، وتأتي دائما 
التحفظات أو الممانعات من جانب 

القاهرة، لاعتبارات خارجية، ويبدو 
أن هذه المسألة لم تعد حاكمة، فالكثير 

من التابوهات أو المحرمات جرى 
تجاوزها أو تجميدها، سواء على 

صعيد الملفات الثنائية أو الإقليمية 
والدولية، بحكم تحولات كبيرة بدأت 

تظهر معالمها في المنطقة، وربما 
تصيب تداعياتها مصر وإيران 

بأضرار بالغة.

لن تصبح مصر مطمئنة إذا 
وجهت إسرائيل ضربة عسكرية قوية 
إلى إيران أو قامت الولايات المتحدة 

بممارسات ضغوط كثيفة عليها 
تخرجها من حلبة القوى الإقليمية 

في المنطقة بما يعزز مكانة إسرائيل 
منفردة، ولن تصبح طهران راضية إذا 

أفلحت تل أبيب في جر القاهرة إلى 
معارك جانبية ونجحت في تشتيت 

انتباهها أو إضعاف قوتها، لأن مكانة 
إسرائيل سوف تتعزز أيضا، ويمكنها 

لاحقا القيام بترتيبات في منطقة 
الشرق الأوسط، وإعادة هندسته 

بشكل يتعارض مع مصالح القوى 
الإقليمية التقليدية، وهي نتيجة 

تضفي بريقا على أيّ حوارات غير 
معلنة تجري بين مصر وإيران، وقد 

تمنحها دفعة معنوية للصراخ في 
لحظة معينة.

ما يربط بين مصر وإيران في 
الوقت الراهن أكثر مما يفرقهما، 

فكلتاهما مستهدفة بطريقة مختلفة 
من قبل إسرائيل، وفي المحصلة يمكن 

أن تصبح الأضرار واحدة، تتمثل 
في محاولة إخراجهما من التوازنات 
التي يراد لها أن تسود في المنطقة، 

وتتسع أدوار بعض القوى التي 
كانت فاعليتها محدودة، كي يتسنى 
إعادة تشكيل المنطقة، والتي يصعب 

الوصول إليها ما لم تكن القوى 
التقليدية خارج المعادلة الجديدة.

تنتبه القاهرة وطهران إلى 
تداعيات هذا الأمر، ما يفرض 

عليهما البحث عن صيغة للتوصل 
إلى تفاهمات متينة، فالتحديات 

التي تواجههما ترقى إلى المستوى 
الوجودي، وتستلزم تنسيقا لا يكتفي 
بالصيغة الرمادية، التي أخذت طابعا 
خجولا، إذ راعت مصر حسابات قوى 

صديقة أو حليفة لم تعد حريصة 
على التمسك بها، وفوتت فرصا 

كان يمكن أن يفضي استثمارها إلى 
تغيير خارطة المنطقة، وهو ما يحاول 
الجانبان تصحيحه، وتحطيم نظرية 
الكلام الساكت التي سادت السنوات 

الماضية.

داعش يرفض تحوله إلى كبش فداء 

ويعلن تحديه للسلطة في سوريا

الكلام الساكت حول مصر وإيران

التنظيم يلعب على استغلال 

ارتباك وضعف طرفين 

رئيسيين في المعادلة 

الجديدة، وهما الحكومة التي 

شكلها الجهاديون، والقوات 

الكردية

إدراج معادلة مصر وإيران 

والصين وروسيا، ضمن متلازمة 

الكلام الساكت، لأن المعالم 

الكاملة لهذه المعادلة لم 

تتكشف بعد

رفض القاهرة مشاركة 

واشنطن في عملياتها 

العسكرية ضد الحوثيين اتخذ 

ذريعة لتأكيد أن مصر لا تريد 

صداما مع الجماعة وإيران

هل ينجح الشرع في هزيمة داعش

مصر وإيران مستعدتان لطي صفحة الخلافات السابقة

كاتب مصري
هشام النجار
ري

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

آراء



حين تتكرّر الحملات على 
الإمارات عند كل إنجاز، ندرك أن 

المسألة لم تكن يوما في التفاصيل، 
بل في الكيان نفسه الذي يُربكهم. 

فكل خطوة إماراتية إلى الأمام تعني 
صدمة في الخطاب الآخر. ومع كل 

إنجاز إماراتي، تظهر أصوات مألوفة 
تُطلق سهامها المكررة، لتصنع ”جدلا“ 

حول أمور حُسمت منذ سنوات. 
والأمثلة كثيرة: من ”إكسبو 2020 

دبي“، إلى مسبار الأمل، إلى مواقف 
الدولة في قضايا الإقليم.

لكن اللافت أن الإمارات لا ترد 
بتصعيد مقابل، بل تصعد فوق هذا 
المستوى نحو خطاب أرقى، خطاب 
مبني على سردية وطنية شفافة، لا 
تشعر بالحاجة إلى التبرير، لأنها 
ببساطة تملك مشروعية الإنجاز، 

ومشروعية الرؤية، ومشروعية 
المستقبل.

في كلماته البسيطة والعميقة، 
قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

”الإمارات كالنور في محيط مظلم، 
وهذا قدرها.“ لم يكن ذلك مجرد 
توصيف أدبي، بل هو تلخيص 

دقيق لطبيعة المعركة التي تخوضها 
الإمارات منذ عقود. فهي لم تنتظر 

اعترافا من الخارج، ولم تتوسل 
شهادة حسن سلوك من أحد، لأنها 

تعرف منذ البداية أن طريقها مختلف، 
وأن معركتها ليست سياسية فقط، بل 

معرفية، أخلاقية، إنسانية.
هذه الدولة تؤمن أن بناء 

الإنسان هو جوهر السيادة، وأن 
قيادة المستقبل لا تبدأ من المنابر بل 

من المختبرات، ومن الاستثمار في 
المعرفة، ومن التأسيس لعقل وطني 

يرى العالم لا من زاوية الصراعات، بل 
من زاوية الإمكانيات.

السردية الإماراتية، إذن، ليست 
ردا على أحد، بل مشروع متكامل 

لبناء دولة لا تسكن الزمن، بل تُعيد 
تشكيله. إنها دولة قررت منذ زمن 

ألا تعيش تحت سقف التوقعات 
الإقليمية، ولا تحت وصاية 

الشعارات المستهلكة. ولهذا، فإنها 
تصوغ خطابها بلغتها الخاصة، 

بلغة الفعل لا القول، بلغة الأمل لا 
الغضب.

ولهذا أيضا، تتعامل الإمارات مع 
حملات التشويه كضجيج لا يستحق 

التوقف عنده. فهناك فرق كبير 
بين النقد المشروع وبين الحملات 
الممنهجة التي تصدر من جهات 

أيديولوجية أو متضررة من نجاح 
الإمارات. الإعلام الذي أسماه الدكتور 
أنور قرقاش بـ“إعلام القاع“ لا يُواجه 

بالشتائم، بل يُواجَه بسردية عليا، 
سردية تعرف جيدا من أين تبدأ، وإلى 
أين تتجه، ومتى تصمت، ومتى تتكلم.

الإمارات تعلم أن الرد الأقوى 
هو الإنجاز. فبينما ينشغل البعض 
في صراعاتهم العبثية، تبني هذه 

الدولة مستقبلها في مجالات لم 
تجرؤ دول كثيرة على دخولها، من 

الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات الطاقة 
النظيفة، من بناء أول مفاعل نووي 
سلمي في العالم العربي، إلى خطط 

إرسال الرواد إلى القمر والمريخ، ومن 
استضافة قمم السلام إلى إطلاق 
شراكات اقتصادية عابرة للقارات.

كل هذا، في ظل محيط إقليمي لا 
يزال غارقا في أسئلته القديمة، بين 

من يفتش عن عدوّ وهمي، ومن يهاجم 
الآخر ليغطي عجزه الداخلي.

المفارقة الكبرى أن الذين ينتقدون 
الإمارات اليوم، هم في الغالب لا 

يملكون نموذجا بديلا، ولا مشروعا 
متكاملا، ولا خطابا إيجابيا. إنهم لا 
يملكون إلا الهجوم، لأنهم لا يعرفون 

كيف يبنون. وهنا بالضبط تتجلى 
قوة الإمارات: في أنها تجاوزت مرحلة 

الإثبات إلى مرحلة القيادة.
هي تعرف أنها أصبحت لاعبا 

دوليا يُحسب له ألف حساب، لا 
لأن أحدا منّ عليها بذلك، بل لأنها 

صعدت الدرج درجة درجة، وواجهت 
التحديات، وتجاوزت المحن، وراكمت 
الخبرة، واستثمرت في عقول أبنائها.

ولأنها كذلك، فإنها لا تضيع وقتها 
في الرد على كل من هاجم، بل تمضي 

في طريقها، تاركة للزمن أن يُفصح 
عمّن كان محقا، وعمّن كان مجرد 

صدى.
في هذه اللحظة، هناك من يريد أن 
يعيد الإمارات إلى الوراء، إلى منطق 

الاستقطاب، إلى قوالب الحرب الباردة، 
إلى وهم ”الممانعة“ و“المقاومة“، بينما 
الإمارات تحلّق في فضاء آخر، حرفيا 
ومجازيا. إنها تبني نمطا جديدا من 

الدولة، دولة تمتلك سيادتها وتمُارسها 
دون ضجيج.

وهنا تبرز أهمية أن تمتلك الدول 
سرديتها الذاتية لا دفاعا عن النفس، 

بل تأكيدا على هويتها. السردية 
الإماراتية اليوم ليست مجرد ترويج 

لنجاح اقتصادي أو تقني، بل مشروع 
أخلاقي وسياسي وثقافي متكامل.

هذه ليست معركة تموضع 
إعلامي، بل معركة بقاء فكري 

ومعنوي، لأن من يجرؤ على بناء 
نموذج نادر في المنطقة، عليه أن 

يدرك أن ”النموذج“ ذاته سيستفز 
التقليديين، وسيصبح هدفا لهجمات 

من لا يملك شيئا سوى الضجيج.
ورغم ذلك، فإن الإمارات تدير هذه 

المعركة بهدوء إستراتيجي. لا تلهث 
خلف كل منصة تصرخ. لأن لديها 
أولويات: إنها تبني للقرن الثاني 

والعشرين. بينما خصومها لا يزالون 
يخوضون معارك القرن العشرين 

بشعارات فقدت بريقها.
هل هناك حسابات تستهدف 

الإمارات بشكل منظم؟ نعم. هل هناك 

أجندات تتقاطع لإحباط مسيرتها؟ بلا 
شك. لكن الأكثر أهمية من كل هذا هو 
أن الإمارات لم تسمح لهذه التحديات 

أن تعيد صياغة بوصلتها.
إنها دولة تعرف أنها تعيش 

في معادلة دولية جديدة، حيث لم 
يعد الانتصار في المعارك الإعلامية 
هو الهدف، بل القدرة على تشكيل 

الرأي العام الإيجابي من خلال الثقة 
والاحترام والإنجاز. ومن هنا، فإن 
إستراتيجية ”المناعة الذاتية“ التي 

تتبناها القيادة الإماراتية، تمثل 
واحدة من أذكى مقاربات التعامل 

مع البيئة الإقليمية والدولية 
المعقدة.

وفي لحظة يبدو فيها أن كثيرا من 
الدول يعاد تعريف دورها من الخارج، 

اختارت الإمارات أن تكتب قصتها 
بنفسها، أن تبني مشروعها كما تشاء، 

لا كما يمُلى عليها، وأن تُظهر أن الدولة 
الحديثة ليست نقيضا للهوية، بل أداة 
لترسيخها، وليست تهديدا للمجتمع، 

بل حاضنة لتطوره ورفاهيته.
ولهذا، فإن كل حملة ضد الإمارات، 
أيا كان شكلها، تُواجه داخليا بسؤال 

واحد: هل ما نقوم به صواب؟ فإذا 
كانت الإجابة نعم، تُستكمل الطريق، 

وإن كانت لا، تُصحّح. لا إرضاء لأحد، 
ولا خوفا من أحد، بل وفاء لمشروع بدأ 

منذ تأسيس الاتحاد.

إن الشفافية التي تتحدث بها 
الإمارات عن طموحاتها، وعن 

إخفاقاتها أحيانا، هي سرّ قوتها. فهي 
لا تخشى النقد البناء، لكنها ترفض 
الانزلاق إلى مستنقع النقد العدمي. 
وهي لا تتمنع عن الشراكات، لكنها 

ترفض الإملاءات.
ومن هنا، فإن من واجب الإعلام 

العربي الجاد أن يقرأ التجربة 
الإماراتية لا بعين التصنيف 

السياسي، بل بعين المنهج، وأن يدرك 
أن سردية الإمارات لا تمثل نفسها 

فقط، بل تمثل أملا لدول كثيرة في أن 
العروبة لا تزال قادرة على صناعة 

نموذج يليق بالقرن القادم.

على مدى عقود، عانى الشعب 
السوري من الاستبداد والقهر 
الذي فرضته القوى الأمنية التابعة 

لحكم آل الأسد، حيث عملت السلطة 
على وأد أيّ مظاهر سياسية عبر 

تصحير المشهد السياسي، وقمع أيّ 
مطالب بالإصلاح، واستبدال السياسة 
بنشاطات حزبية شكلية فارغة من أيّ 

مضمون.
استخدمت السلطة إمكانيات الدولة 
العسكرية والمالية والقانونية والإدارية 

لسحق أيّ محاولة للتغيير، وربطت 
السياسة بالخيانة والعداء للوطن، كما 
صنعت طبقة من المسؤولين الوظيفيين 

الذين يشغلون المناصب السياسية دون 
أن يمارسوا السياسة فعليا.

آل الأسد، الذين سيطروا على الدولة 
دون رؤية واضحة للحكم، احتكروا 

السلطة وجعلوا الدولة مزرعة خاصة 
بهم، مستخدمين العنف والاستبداد 

المطلق ونفي أيّ طرف سياسي مختلف. 
لقد شوّهوا مفهوم الدولة عبر خطابات 
تبرر ممارساتهم القمعية بحجة الحفاظ 

على الوطن، ما خلق خلطا في وعي 
السوريين بين مفهوم الدولة والسلطة، 

فبات الكثيرون يرون أن السلطة هي 
الدولة، رغم أن الفرق بينهما جوهري.

الدولة تستند إلى الشعب، الأرض، 
والقانون، بينما السلطة متغيرة وزائلة، 
يُفترض أن تعمل وفق قوانين تشريعية 
تتيح للشعب الوصول إلى الحكم عبر 
ممارسات ديمقراطية. لكن في سوريا، 

انهارت السلطة في مواجهة الشعب 
الثائر، وأدى تفرد الحكم إلى انهيار 
مفهوم الدولة، حيث أُرهنت منظمات 
المجتمع المدني لهيمنة السلطة دون 

انتقادها، وأصبح منطق المصالح 
النفعية هو السائد.

بعد سقوط الأسد، بات ضروريا 
التفريق بين الدولة والسلطة، ومدى 

التأثير السلبي عندما تفرض السلطة 
سيطرتها المطلقة على الدولة وتستغل 
مواردها لصالح القوى الحاكمة. غير 

أن التصحر السياسي الذي عاشه 
السوريون جعل كثيرا منهم غير قادرين 

على التمييز بين المفهومين، حيث يرى 
البعض أن السلطة تمثل الدولة ذاتها، 

ما يخلق نظاما شموليا يضع مصالحه 
فوق مصالح الشعب والمجتمع.

على مدى عقود، كان الخوف من 
القبضة الأمنية يجعل السوريين يرون 

الدولة كعدوّ، حيث شعروا وكأنهم 
موظفون لديها، وليسوا مواطنين. 

جاءت الثورة السورية لاسترداد الدولة 
من قبضة العصابة الحاكمة، لكن 

انهيار النظام أدى إلى ظهور الطائفية 

والعشائرية والعرقية، حيث برز زعماء 
الطوائف كوسطاء بين الشعب وسلطات 
الأمر الواقع، ما زاد نفوذهم على حساب 

دور الدولة.
نتيجة لذلك، فقد السوريون 

انتماءهم إلى الوطن، وبدأت الطائفة 
والعشيرة والعرق تحلّ محل الدولة، 
حيث باتت توفر احتياجاتهم في ظل 
غياب السلطة الحقيقية التي يُفترض 

أن تعمل وفق قواعد العدالة والمساواة. 
من هنا، يجب على السوريين إدراك 

أن الولاء للوطن وبناء الدولة يجب أن 
يكون قيمة ثابتة ومتجذرة، بينما الولاء 

للطائفة أو الجماعة يجب أن يكون 
محدودا ولا يطغى على الانتماء الوطني.

لا ينبغي أن يكون الولاء لطائفة 
أو جماعة على حساب الدولة، لأن ذلك 
يؤدي إلى فوضى تهدد الجميع. يجب 
احترام الطوائف والعشائر والأحزاب، 

لكن يجب أن يكون الولاء للوطن فوق كل 
الولاءات لضمان الأمن والاستقرار بعيدا 

عن التعصب والانحياز الأعمى.
على مدى سنوات، كان السوريون 
خاضعين لحكم جماعة استبدادية، لا 

تهتم بالوطن وأهله، بل تسعى إلى 
السيطرة بدلا من البناء، حيث اعتبرت 

البلد غنيمة لها، وليس مشروعا 
وطنيا جامعا. جعلت الجهل ثقافة، 

وحاربت المفكرين، وسجنت المعارضين، 
واستخدمت الإعلام للخداع، والاقتصاد 

لفائدة المقربين منها، وحوّلت القانون 
إلى أداة لحماية مصالحها.

لقد جعل نظام الأسد الحقوق 
الأساسية للمواطنين رفاهية، ولم يهتم 

بفقر الشعب أو معاناته، واستخدم 
القبضة الأمنية والخوف كأدوات للحكم، 
حيث حوّل الجيش إلى ميليشيا تحمي 
السلطة، وليس الوطن. لقد رسّخ الولاء 

للسلطة بدلا من الدولة، ما زاد من 
الصراعات الطائفية والعرقية والمذهبية 

والعشائرية.
أما في سوريا الجديدة، فإن 

السوريين يسعون اليوم إلى حكم عقلية 
الدولة، التي تقوم على تحسين حياتهم، 

وتطوير التعليم، وبناء اقتصاد قوي، 
وجعل القانون فوق الجميع، وحماية 

الحريات، وتوفير الأمن، والحفاظ على 

سيادة البلد، كما يسعون إلى تأسيس 
جيش وطني ولاؤه للوطن وليس 

لأشخاص أو جماعات.
الدولة الجديدة يجب أن تكون 

منفتحة على العالم، وتقيم علاقاتها 
وفق المصالح المشتركة، وتتيح لكل 

المواطنين المشاركة في صياغة السياسة 
الوطنية. لكن التحدي الأكبر أمام سوريا 

الجديدة هو أن سلطة الأسد أورثت 
البلاد دولة متهالكة في جميع المجالات، 

حيث غاب مفهوم الدولة، واستغلت 
القوى الإقليمية والدولية هذا الفراغ 
لابتزاز السلطة، وتحويل سوريا إلى 

ساحة صراعات.

اليوم، تسعى بعض الفئات 
والعرقيات إلى إقامة مناطق مستقلة 

عن الدولة، وترى نفسها كيانات قائمة 
بذاتها، بينما الدولة تهدف إلى جمع 

شمل جميع السوريين تحت مظلة 
واحدة، لأن الدولة ليست ملكا لطائفة 

أو جماعة، بل لكل المواطنين، وهي مبدأ 
وحدة المجتمع وقوة الشعب بأكمله.
لقد كان الهدف الأساسي للثورة 

السورية إسقاط السلطة المستبدة 
وبناء دولة عادلة، لكن تحقيق ذلك 

يتطلب تحديد الظالم الذي دمّر الدولة 
ومحاسبته، واستعادة الحقوق 

لأصحابها، ورسم ملامح المستقبل.
وكما قال الشاعر ”الضدّ يُظهر 
حسنه الضدّ،“ فإن حلاوة الدولة 
الجديدة ستظهر عندما تستوعب 

السلطة الجديدة دروس الماضي المرير. 
إن بناء دولة حقيقية في سوريا يتطلب 

قطع العلاقة بين السلطة المطلقة 
واستغلال الدولة لمصلحة الحاكم، حتى 
لا يُعاد إنتاج نفس الأنظمة الاستبدادية 

التي حكمت البلاد لعقود.
كما قال الفيلسوف شوبنهاور 

”الدولة هي اللجام الذي يهدف إلى منع 
عدوانية الحيوان الضاري”.
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في لحظة يبدو فيها أن كثيرا 

من الدول يعاد تعريف دورها 

من الخارج اختارت الإمارات أن 

تكتب قصتها بنفسها وأن 

تبني مشروعها كما تشاء

التحدي الأكبر يكمن في 

قدرة سوريا على إصلاح 

بيئتها الاستثمارية، وطمأنة 

الشركات الدولية بشأن 

استقرار الأوضاع السياسية 

والأمنية

الإمارات تتعامل مع حملات التشويه كضجيج لا يستحق التوقف عنده

لماذا لا تنشغل الإمارات بإعلام القاع
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 لنــدن - لا تكاد الإمـــارات تتوقف عن 
توجيـــه الانتقـــادات لإســـرائيل بشـــأن 
سلوكها الأمني والسياسي في الأراضي 
الفلســـطينية. وآخـــر الانتقـــادات كانت 
الأربعاء ضد التجاوزات في القدس ومن 
قبلها بشأن ما يجري في غزة واستهداف 
المدنيين، أو الإيهام بأن دول الخليج بما 
فـــي ذلـــك الإمـــارات يمكـــن أن تقبل بأن 
تشـــارك في دعم حكومة مســـتقبلية في 
غزة تحت القصف والدمار الذي طال كل 

نقطة في غزة.
لم تفهم إســـرائيل أن دولة الإمارات 
حـــين قبلـــت بالاتفـــاق الإبراهيمي كان 
هدفها المســـاعدة على بناء سلام حقيقي 
ودائم في المنطقة، والتأســـيس لمنظومة 
اقتصاديـــة وتجاريـــة إقليمية يســـتفيد 
منها الجميع على قدم المســـاواة بما في 
ذلك إسرائيل، ولا حظوة فيها ولا امتياز 

لأيّ جهة.
تلـــك  إلـــى  تنظـــر  إســـرائيل  لكـــن 
التفاهمـــات على أنها تطبيع مع ما تقوم 
به إســـرائيل والســـكوت عن التجاوزات 
التي تتعارض مـــع القانون الدولي. كما 
أنها تعمـــد أحيانا إلى الإيحاء بأن دولة 
مثل الإمارات تدعـــم موقفها في الحرب، 

وهذا مناقض للواقع.

عارضـــت  الإمـــارات  أن  صحيـــح 
هجوم حماس فـــي أكتوبر 2023 وحمّلت 
الحركـــة مســـؤولية إطـــلاق يـــد الآلـــة 
العســـكرية الإســـرائيلية، لكـــن الخلاف 
مـــع حمـــاس وانتقادها لا يعنـــي تبرير 
ما تقـــوم به إســـرائيل إذا كان يتناقض 
مـــع القيـــم التي عملـــت الإمـــارات على 
الأخيـــرة  الســـنوات  خـــلال  نشـــرها 
ومن بينها التسامح والحوار بين الأديان 
واستهداف  التطرف  ومحاربة  والمذاهب 
المدنيين، فهـــل يمكن أن تقبـــل الإمارات 
مـــا يتناقض مـــع قيمها؟ هـــذا أمر غير 

ممكن.

ولا يقف الخلاف فقط حول موضوع 
غـــزة وحماية المدنيين. ومـــا أثار غضب 
الإماراتيـــين قبل أيام هـــو إطلاق أيدي 
المســـتوطنين في الأراضي التي تحتلها 
إســـرائيل، وخاصـــة دخولهـــم باحـــات 
المســـجد الأقصـــى، وهـــو موضـــوع لا 
يحتمـــل مجادلة أو مجاملـــة لأنه يتعلق 
بالمس من مشـــاعر الإماراتيين وقيادتهم 
ومشاعر الملايين من المسلمين، ولا يمكن 

السكوت عنه.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الأربعاء 
أن أبوظبي استدعت السفير الإسرائيلي 
لديهـــا ”وأبلغتـــه إدانة دولـــة الإمارات 
الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة 
والمسيئة ضد الأشقاء الفلسطينيين التي 
شهدتها باحات المسجد الأقصى والحي 

الإسلامي في المدينة القديمة“.
إن  مقابلـــة  فـــي  نتنياهـــو  وقـــال 
”الإمـــارات والســـعودية ودولا أخرى من 
الممكـــن أن تســـاعد حكومـــة مدنيـــة مع 

سكان قطاع غزة بعد الحرب“.
الإماراتية  الخارجيـــة  وزارة  وأكّدت 
أن ”هـــذه الممارســـات التعســـفية، تعد 
اســـتفزازا وتحريضـــا خطيـــرا تجـــاه 
المســـلمين، وانتهـــاكا صارخـــا لحرمـــة 

المدينة المقدسة“.
وقالـــت ”الاعتداءات المتكررة من قبل 
المتطرفـــين الإســـرائيليين ومـــا يترافق 
معهـــا مـــن تحريـــض علـــى الكراهيـــة 
والعنف، تشـــكل حملة متطرفة ممنهجة 
الفلســـطيني  الشـــعب  تســـتهدف  لا 
الشـــقيق فحســـب، بل المجتمـــع الدولي 

بأسره“.
وكانت الإمـــارات قد اســـتنكرت في 
مايـــو 2024 تصريحات رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو بعد أن 
قال إن أبوظبي من الممكن أن تشارك في 
مساعدة حكومة مستقبلية في قطاع غزة 
بعد الحرب، في موقف يؤكد أن الإمارات 
لن تقبل بأيّ شـــكل من الأشكال أن توفّر 
غطاء للاحتلال أو الجريمة التي تُرتكب 

بحق المدنيين الفلسطينيين.
وانتقـــد وزير الخارجيـــة الإماراتي 
الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد آل نهيـــان 
بشـــدة نتنياهو في منشـــور على موقع 
”ترفـــض  أبوظبـــي  إن  وقـــال  إكـــس، 
الانجـــرار خلـــف أيّ مخطـــط يرمي إلى 
توفيـــر الغطـــاء للوجـــود الإســـرائيلي 

في قطاع غزة“.

ويعتقد مراقبون أن تمسّك الإمارات 
بتوجيـــه انتقـــادات لإســـرائيل مـــع كل 
تجـــاوز تقوم بـــه للقانـــون الدولي، هو 
موقف مبدئي يمثل جـــزءا من مقاربتها 
للســـلام، ويقـــوم على تجنيـــب المدنيين 
ويلات الحـــرب والتفجيـــر ومنعهم من 
الوصول إلى الغذاء والدواء وتشريدهم 
ســـواء صدر ذلك مـــن إســـرائيل أو من 
حمـــاس أو مـــن أيّ جهة أخـــرى، وهذا 
ما يفسّر بشـــكل واضح انحياز أبوظبي 
للمبدأ وعدم سكوتها على هجوم السابع 
من أكتوبر 2023 الذي نفّذته حماس على 

مناطق غلاف غزة.
ومثلمـــا أن انتقاد إســـرائيل يتعلق 
بمبدأ رغـــم وجود توقيـــع أبوظبي وتل 
أبيب علـــى الاتفاقيـــة الإبراهيمية، فإن 
انتقـــاد هجـــوم حمـــاس يتعلـــق بدوره 
بالمبدأ والمقاربـــة الإماراتية التي ترفض 
استهداف المدنيين أو أسرهم وإخفاءهم 
وتعريض حياتهم للخطر حتى لو صدر 
ذلك مـــن طرف ضعيف ومحدود القدرات 
فـــي مواجهـــة قـــدرات عســـكرية كبيرة 
مثلما هو الحال في معادلة الصراع بين 

حماس وإسرائيل.
واســـتنادا إلـــى هـــذه المقاربـــة لن 
تقبل الإمارات بـــأن يتم توظيف الاتفاق 
الإبراهيمي فـــي تحقيق أهداف مناقضة 
لـــه، ومنهـــا تحصيـــل غطـــاء إقليمـــي 
لحرب تجـــاوزت الخطـــوط الحمراء من 
خلال اســـتهداف المدنيين وخلق مأساة 
إنســـانية كبـــرى. كمـــا أنهـــا لـــن تقبل 
بالمشـــاركة فـــي إضفـــاء الشـــرعية على 
هذه الحرب، أو الســـكوت عن استهداف 
المدنيين بالقتل أو تشريدهم من منازلهم 
أو افتـــكاك أراضيهم أو تدنيس الأقصى 
دون مراعـــاة لحرمته الدينيـــة ومراعاة 

مشاعر الملايين من المسلمين.
ويحســـب للإمارات أنهـــا تنظر إلى 
الموضوع الفلســـطيني من زاوية خاصة 
بهـــا تفرّق فيها بين الفلســـطينيين وبين 
الطبقة السياسية التي تحكم في غزة أو 
الضفة، وهي طبقة غارقة في حســـابات 
داخلية وصراعات ولا تقدر على أن تفهم 
دقـــة الوضـــع الدولي وفـــرص تحصيل 

مكاسب للشعب الفلسطيني.
فـــي غزة تهرب حماس إلى الأمام ولا 
تفكر ســـوى في مكاسبها كحركة وتنفيذ 
أجندات خارجية بعضها مربوط بإيران 
والبعـــض الآخـــر يتنزل ضمـــن مقاربة 
جماعة الإخوان المســـلمين، التي تسعى 
بالتضحية  ولـــو  حضورهـــا  لتســـجيل 

بالآلاف من المدنيين.
وفي الضفة الغربية، تعيش السلطة 
الصراعـــات  وقـــع  علـــى  الفلســـطينية 
الصغيرة والتي تعنـــى بتفاصيل إدارة 
الحكم وغرقت فيها لتجد نفسها عاجزة 

عـــن مواجهـــة التحديـــات خاصـــة بعد 
أن دفعـــت قيـــادات مهمـــة إلـــى مغادرة 
الســـلطة وحركة فتح فأضعفتهما سواء 
فـــي مواجهـــة الفصائل الإســـلامية أو 
فـــي مواجهة دورها في عملية الســـلام، 
ما أعطـــى إســـرائيل المبرر لتهميشـــها 
وتحييدها، ودفع الإقليم إلى البحث عن 

إصلاحها وتعزيز قدراتها.

وتضـــع الإمارات وراءهـــا الحملات 
التي تتعرض لها بســـبب علاقة السلام 
التي تربطها بإسرائيل وتجعل أولويتها 
الرئيســـية فـــي النـــزاع دعـــم المدنيـــين 
الفلســـطينيين ســـواء بشـــكل مباشر أو 
عبـــر المنظمات الدولية المتخصّصة التي 
تجد في الدعـــم الإماراتي عونا لها على 
مواجهة تعقيدات الحرب. ويتم ذلك على 
أعلى مســـتوى وبمتابعة شـــخصية من 
رئيس الدولة الشـــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان.
عـــدة  مـــرات  الإمـــارات  وقدّمـــت 
المساعدات الإنســـانية للفلسطينيين في 
غزة، كما أجلت مرضى من القطاع لتلقّي 

العلاج في الإمارات.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الإماراتية 
فـــي فبرايـــر 2024 تخصيـــص 5 ملايين 
دولار لدعـــم جهود ســـيغريد كاغ كبيرة 
منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
توصّلـــت  المنقضـــي،  مايـــو  وفـــي 
الإمارات إلـــى اتفاق مهم مع إســـرائيل 
بشـــأن ”بدء إدخال مســـاعدات إنسانية 
عاجلة“ إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب 
بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

مجـــرد  الاتفـــاق  هـــذا  يكـــن  ولـــم 
عمـــل إنســـاني عابـــر، بـــل هـــو ترجمة 
حقيقية لقـــوة الدبلوماســـية الإماراتية 
مـــن  الفلســـطينيين  لصالـــح  وعملهـــا 

بوابة السلام.
ونقل البيـــان أن الاتصـــال الهاتفي 
بين وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن زايد ونظيره الإســـرائيلي 
جدعون ســـاعر ”أفضى إلى الاتفاق على 
بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من 
دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات 
الغذائيـــة لنحو 15 ألـــف مدني في قطاع 

غزة كمرحلة أولى”.

 واشــنطن - أمـــرت وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة جميع بعثاتهـــا القنصلية في 
الخارج بالبدء فـــي إجراء تدقيق إضافي 
بالســـفر  المرتبطة  التأشـــيرات  لطالبـــي 
لزيارة جامعـــة هارفارد لأيّ غرض، وذلك 
في تشـــديد كبير لحملـــة الرئيس دونالد 

ترامب على المؤسسة الأكاديمية.
وفي برقية بتاريخ 30 مايو أرسلت إلى 
جميع البعثات الدبلوماســـية والقنصلية 
الخارجيـــة  وزيـــر  أصـــدر  الأميركيـــة، 
الأميركي ماركو روبيـــو تعليمات بالبدء 
الفوري فـــي ”تدقيق إضافـــي لأيّ متقدم 
للحصول على تأشـــيرة، لغير المهاجرين، 
يســـعى للســـفر إلى جامعة هارفارد لأيّ 

غرض“.
وجـــاء في وثيقة كشـــفت عنها وكالة 
رويترز أن هؤلاء المتقدمين يشـــملون على 
سبيل المثال لا الحصر الطلاب المحتملين 
التدريـــس  هيئـــة  وأعضـــاء  والطـــلاب 
والمتحدثـــين  والمتعاقديـــن  والموظفـــين 

الضيوف والسياح.
وذكـــرت الوثيقة نقلا عن وزارة الأمن 
الداخلي فـــي الولايات المتحدة أن جامعة 
هارفارد ”تقاعســـت عن الحفاظ على خلوّ 
الحـــرم الجامعـــي مـــن العنـــف ومعاداة 
إجـــراءات  فـــإن  وبالتالـــي  الســـامية،“ 
التدقيـــق المعـــززة تهـــدف إلى مســـاعدة 
الموظفين القنصليـــين على تحديد طالبي 
التأشـــيرات ”الذيـــن لديهـــم تاريـــخ من 

المضايقات والعنف المعادي للساميّة“.
وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
في رسالة عبر البريد الإلكتروني ردا على 
طلب للتعليـــق على الوثيقـــة إن الوزارة 
لا تعلّـــق علـــى وثائقهـــا أو اتصالاتهـــا 

الداخلية.
وشـــنت إدارة ترامـــب هجوما متعدد 
الجبهات علـــى أقدم وأغنـــى جامعة في 
البلاد إذ جمـــدت منحا وتمويلات أخرى 
بالمليارات من الدولارات واقترحت إنهاء 
إعفائها الضريبي ضمن إجراءات أخرى.

وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار حملـــة 
إدارة ترامب المشـــددة على الهجرة، وفي 
أعقـــاب توجيـــه أصـــدره روبيـــو بوقف 
جدولة مواعيد جديدة لطالبي تأشـــيرات 

الدراسة.
وقـــال روبيـــو فـــي وقت ســـابق من 
الأســـبوع الجاري إن واشـــنطن ســـتبدأ 
في إلغـــاء التأشـــيرات الممنوحة للطلاب 
الصينيـــين بالجامعـــات الأميركية الذين 
تربطهم علاقة بالحزب الشيوعي الصيني 

والذين يدرسون في مجالات حيوية.
الموظفـــين  أيضـــا  الأمـــر  ويوجـــه 
القنصليين بالتشكيك في مصداقية مقدم 
الطلب إذا كانت حســـاباته على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مغلقة أمام العامة، 
ويوجههـــم كذلك لأن يطلبـــوا منه تعديل 

إعدادات الحسابات إلى عامة.
وجاء في الوثيقة ”إذا لم تكن مقتنعا 
تماما وبشـــكل شخصي بأن مقدم الطلب، 
خـــلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، 
سيشارك في أنشـــطة تتوافق مع وضعه 
كحاصل على تأشـــيرة لغيـــر المهاجرين، 

فعليك رفض التأشيرة“.
فـــي مقابل ذلك، تســـعى جامعات في 
أنحـــاء العالم إلـــى توفير مـــلاذ للطلاب 
علـــى  ترامـــب  حملـــة  مـــن  المتضرريـــن 
المؤسســـات الأكاديميـــة، إذ تهـــدف إلى 
اســـتقطاب المواهب الكبـــرى وحصة من 
إيرادات أكاديمية بالمليارات من الدولارات 

تحصل عليها الولايات المتحدة.
وتقدم جامعة أوســـاكا، وهي واحدة 
مـــن أعلى الجامعات تصنيفا في اليابان، 
إعفاءات من رسوم الدراسة ومنحا بحثية 
والمســـاعدة في ترتيبات الســـفر للطلاب 
والباحثين في المؤسسات الأميركية الذين 

يرغبون في الانتقال إليها.
وطوكيو  كيوتــــو  جامعتــــا  وتــــدرس 
اليابانيتــــان أيضا تقــــديم برامج مماثلة، 

فيمــــا وجهــــت هونــــغ كونــــغ جامعاتهــــا 
لاســــتقطاب أفضل الكفاءات من الولايات 

المتحدة.
ووجهــــت جامعــــة شــــيآن جياوتونغ 
الصينية دعــــوة لطلاب جامعــــة هارفارد 
الأميركيــــة المتضررين مــــن حملة ترامب، 

ووعدتهم بقبول ”سلس“ ودعم ”شامل“.
وخفضت إدارة ترامب تمويل الأبحاث 
الأكاديمية بشكل كبير، كما فرضت قيودا 
على تأشيرات الطلاب الأجانب – وخاصة 
القادمــــين مــــن الصين – وتخطــــط لزيادة 
التعليمية  المؤسســــات  علــــى  الضرائــــب 

المخصصة للنخبة.
ويقول ترامب إن الجامعات الأميركية 
المرموقة تُعــــد مهدا للحــــركات المناهضة 
لأميركا. وفي تصعيد خطير، ألغت إدارته 
الأسبوع الماضي صلاحية جامعة هارفارد 
في تسجيل الطلاب الأجانب، وهي خطوة 

أوقفها لاحقا قاض اتحادي.
وتهدف اليابان إلى زيادة عدد الطلاب 
الأجانب خلال السنوات العشر المقبلة إلى 

400 ألف من نحو 337 ألف طالب حاليا.
وقالــــت جاســــيكا تيرنــــر، الرئيســــة 
سيموندز  كواكواريلي  لشــــركة  التنفيذية 
في لندن، المعنيــــة بالتحليلات وتصنيف 
الجامعــــات عالميــــا، إن جامعــــات رائــــدة 
أخرى حول العالم تحــــاول جذب الطلاب 
غيــــر المتأكدين من الدراســــة في الولايات 

المتحدة.
وأضافت أن ألمانيا وفرنســــا وأيرلندا 
تبــــرز كبدائــــل جذابة بشــــكل خــــاص في 
أوروبــــا، بينما تتزايد أهميــــة نيوزيلندا 
وكوريــــا  كونــــغ  وهونــــغ  وســــنغافورة 
الجنوبية واليابان والبر الرئيسي للصين 

في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

واســــتهدفت حملــــة ترامــــب الطلاب 
الصينيين بشــــكل خــــاص، إذ تعهد وزير 
الخارجيــــة الأربعــــاء باتخــــاذ إجــــراءات 

صارمة بشأن تأشيراتهم.
ويوجد أكثر من 275 ألف طالب صيني 
في المئات مــــن الجامعــــات الأميركية، ما 
يُوفر مصدر دخل رئيسيا لهذه الجامعات 
لشــــركات  للمواهــــب  حيويــــا  ومصــــدرا 

التكنولوجيا الأميركية.
وســــاهم الطلاب الأجانب الذين يمثل 
الهنــــود والصينيــــون 54 فــــي المئة منهم 
بأكثــــر مــــن 50 مليار دولار فــــي الاقتصاد 
الأميركــــي فــــي عــــام 2023، وفقا لــــوزارة 

التجارة الأميركية.
وتأتي الحملة في وقت حرج بالنسبة 
إلى عملية تقديم الطلاب الأجانب لطلبات 
الالتحــــاق بالجامعات، إذ يســــتعد الكثير 
مــــن الشــــباب للســــفر إلى واشــــنطن في 
أغســــطس للبحث عن ســــكن وللاستقرار 

قبل بدء الفصل الدراسي.
وكانــــت داي (25 عامــــا)، وهي طالبة 
صينية مقيمة في تشنغدو، تخطط للسفر 
إلــــى الولايــــات المتحدة لإتمام دراســــتها 
للحصول علــــى درجة الماجســــتير، لكنها 
الآن تفكــــر جديــــا فــــي قبــــول عــــرض في 

بريطانيا بدلا من ذلك.
وقالــــت داي التي طلبت عدم الكشــــف 
عــــن اســــمها الكامــــل لأســــباب تتعلــــق 
بالخصوصية ”كانت السياسات المختلفة 
(التــــي وضعتهــــا الحكومــــة الأميركيــــة) 
بمثابــــة صفعــــة علــــى وجهــــي. أفكر في 
صحتي النفســــية، ومن المحتمل أن أغير 

جامعتي“.
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الإمارات تنتقد إسرائيل: اتفاقية السلام 
لا تعني الصمت على التجاوزات

ترامب يصعّد حملته: 
تدقيق شامل للراغبين 

في اللحاق بجامعة هارفارد

المساعدات الإماراتية في نجدة الغزيين وسط الركام

سياسة

دعم الفلسطينيين خيار إستراتيجي إماراتي 
بقطع النظر عن الطبقة السياسية

التدقيق يشمل المتقدمين 
من الطلاب المحتملين 

والطلاب الحاليين وأعضاء 
هيئة التدريس والموظفين 

والمتعاقدين والمتحدثين

هارفارد في مرمى ضغوط ترامب

الإمــــــارات بادرت قبل أيام إلى انتقاد اعتداء الإســــــرائيليين على المســــــجد 
الأقصــــــى وداخل الحي الإســــــلامي في مدينة القدس، ضمن سلســــــلة من 
المواقف الإماراتية المناوئة للســــــلوك الإســــــرائيلي منذ حرب غزة في ٢٠٢٣. 
هذه المواقف تتنزل ضمن مقاربة إماراتية تدعم السلام لكنها لا تجعله منه 

مظلة للاعتداءات.

إسرائيل لم تفهم أن 
الإمارات حين قبلت بالاتفاق 

الإبراهيمي كان هدفها 
المساعدة على بناء السلام 
وليس الدفاع عن التجاوزات

الخلاف مع حماس وانتقادها 
لا يعني تبرير ما تقوم به 

إسرائيل إذا كان يتناقض 
مع القيم التي عملت الإمارات 

على نشرها مثل التسامح



 لا يمكن المرور بمســـتجدات الأوضاع 
الميدانية في العاصمة طرابلس والغرب 
شـــخصية  عنـــد  التوقـــف  دون  الليبـــي 
باتـــت محوريـــة فـــي الواقـــع الميداني. 
إنهـــا شـــخصية العميد محمـــود حمزة، 
المدني قبل 2011 الـــذي كان من المنتظر 
أن يحمـــل رتبـــه لواء فـــي الجيش خلال 
الشهر الجاري، والقائد الذي تراهن عليه 
دول عدة، ويعتبر رجـــل رئيس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة في ساحات المواجهة 

مع منافسيه على السلطة والنفوذ.
حاول محمود حمزة الترويج لوجهة 
نظـــره من خـــلال حديثـــه عـــن تفاصيل 
تتعلق بمقتل قائد جهاز دعم الاســـتقرار 
عبدالغني الككلي داخل معسكر التكبالي، 
فقـــال في بيان إن الحادثة وقعت على حد 
وصفـــه في لحظـــة خيانة حيـــث تم رفع 
الســـلاح في وجـــه عناصر اللـــواء داخل 
المعسكر، ما اســـتدعى ردا مباشرا على 
التهديد، نافيا أن يكون اللواء قد بادر إلى 

استخدام القوة دون مبرر.
وشـــدد آمر اللواء على أن وحداته لم 
تنخرط في ممارسات خارج القانون، ولم 
تنشئ سجونا سرية أو تمارس انتهاكات 
ضـــد المدنييـــن، وأن جميـــع العمليـــات 
التي تنفذهـــا تهدف إلى حماية المدنيين 
ومكافحـــة الجريمة، وضمـــن ما تقتضيه 

المصلحة الأمنية.
وأضاف أن اللواء 444 ”لا يسعى إلى 
الســـلطة أو المال،“ بل يعمل منذ سنوات 
علـــى تأميـــن المـــدن ومحاربـــة تهريب 
المخـــدرات وتعزيـــز الاســـتقرار، مؤكدا 
أن ما حدث في معســـكر التكبالي ســـيتم 

توضيحه بالكامل لاحقا.
في العـــام 2011 اتجه حمـــزة للتقرب 
مـــن عبدالحكيـــم بالحـــاج رئيس مجلس 
طرابلـــس العســـكري ورئيـــس الجماعة 
الليبية المقاتلة المدعومة آنذاك من قطر 
وتركيـــا من خـــلال انضمامه إلـــى كتيبة 
ثوار طرابلس، قبل أن يشتغل في مكتبه.

ورغـــم أنـــه لـــم يكـــن مـــن خريجـــي 
الأكاديميـــات العســـكرية، ولم يعرف عنه 
انتمـــاؤه إلى الجيش، إلا أنه نجح في أن 
يكون عنصرا ميليشياويا يتميز بالطموح 
والدهـــاء، فقد انضم لاحقا إلى قوة الردع 
الخاصة بقيادة الشيخ عبدالرؤوف كارة 
ذي المرجعية السلفية، وكان عين بالحاج 
داخلها، واستطاع أن ينشئ الفرقة 20.20 
التي كان مـــن المفترض أن تضم عناصر 
النخبـــة، ومـــن هناك شـــارك فـــي معارك 
الدفـــاع عن حكومة الوفاق برئاســـة فائز 
الســـراج في مواجهة الهجوم الذي نفذته 
قوات المشير خليفة حفتر في أبريل 2019 

على طرابلس.
الـــذي  حمـــزة،  محمـــود  علـــى  كان 
حمـــل رتبة مقدم في الجيـــش الليبي، أن 
ينفصـــل نهائيا عن مرحلـــة «الردع» وأن 
يتمرد على تجربته السابقة بالإعلان عن 
تشـــكيل اللواء 444 لاســـيما بعد نجاحه 
في اســـتقطاب عســـكريين محترفين من 
كتيبة محمد المقريف بسرت والتي كانت 

من أهم الكتائب العســـكرية فـــي النظام 
الســـابق، ومن اللواء التاســـع بترهونة 
الـــذي كان مواليا لقـــوات حفتر في حرب 
طرابلـــس خلال عامـــي 2019 و2020، ومن 

عدد من خريجي الكليات العسكرية.
اتسع نفوذ اللواء 444 لاحقا سواء في 
الضواحـــي الجنوبية للعاصمة طرابلس 
أو في مدن ذات أهميـــة خاصة مثل بني 
وليد وترهونة، ومن خلال ملاحقة شبكات 
الاتجـــار بالبشـــر والتهريـــب والإرهاب 
والتدخـــل لوقف الاشـــتباكات التي عادة 
ما تندلع بين بعض الميليشيات في مدن 
الغـــرب الليبي، وأدى ذلك إلى اكتســـابه 
شعبية واسعة في أغلب تلك المناطق ما 
جعـــل الأنظار تتجه إليـــه قبل أن تتضح 
معالـــم تحركاته علـــى أكثر مـــن صعيد 

لمشروع بديل في غرب ليبيا.

اســـتطاع حمزة أن يلفت نظر الأتراك 
وأن يكـــون أحـــد أبـــرز رجالاتهـــم فـــي 
غرب ليبيـــا، ومن أكثـــر المتعاونين مع 
الحضـــور التركي فـــي البـــلاد، وهو ما 
جعل البعـــض يراهن علـــى وجود خطة 
جديـــة من أنقـــرة تهدف إلـــى تهيئة آمر 
اللواء 444 إلى موقع سياســـي إلى جانب 
موقعه العسكري. وعملت وسائل الإعلام 
التركية في مناســـبات عـــدة على تلميع 
صورته وإظهاره في صورة القائد القادر 

على تأمين العاصمة.
في أكتوبر الماضي قام حمزة بزيارة 
ذات أبعـــاد مختلفة إلـــى الجزائر، قالت 
وسائل الإعلام إنه ناقش خلالها التعاون 
مـــع الجيش الجزائري فـــي ثلاثة ملفات 
تتعلق بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود 
والتدريب، والتقى رئيس الأركان الجيش 
الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة 
الجزائرية  الاســـتخبارات  إدارة  ومديـــر 

ومدير جهاز مكافحة الإرهاب.
وذكـــر المكتب الإعلامي للـــواء 444، 
أن اللقـــاء ناقـــش وضـــع آليـــة لتبـــادل 
الإرهـــاب  مكافحـــة  حـــول  المعلومـــات 
والمخدرات، ووضع خطط إســـتراتيجية 
لمحاربة التهريـــب بكافة أنواعه وتأمين 
الحدود، بالإضافة إلى الاتفاق على آليات 

التدريب بين البلدين وتبادل الخبرات.
وتصدر ملف أمـــن الحدود ومكافحة 
التهريـــب عديـــد اللقاءات التـــي جمعت 
ونظرائهـــم  الجزائرييـــن  المســـؤولين 
بحكومـــة الوحدة الوطنيـــة خلال الفترة 

الماضية.
وأوضـــح اللواء 444 قتـــال أن حمزة 
يزور دولـــة الجزائر بصفته مديرا لإدارة 

الاستخبارات العسكرية.

ملـــف  حمـــزة  محمـــود  ويســـتعمل 
التهريب كغطـــاء للصفقات التي يعقدها 
مـــن وراء الســـتار ولطموحاتـــه التي لا 
تعـــرف حـــدودا، ومحاولاته إقنـــاع دول 
مؤثرة فـــي الملف الليبي بأنـــه المؤهل 
أكثـــر مـــن غيـــره لتولى منصـــب رئيس 
الأركان بـــدلا مـــن الفريق محمـــد الحداد 
الذي ســـعى خلال الفتـــرة الماضية إلى 
النـــأي بنفســـه عـــن مغامـــرات الدبيبة 

والميليشيات القريبة منه.
يقـــول مقربون من حمزة إنه مرشـــح 
لعضوية مجلس عسكري مع صدام حفتر 

لقيادة ليبيا نحو توحيد مؤسساتها.
منذ العـــام 2021 بدأ محمـــود حمزة 
في تكريس نفوذه في طرابلس والمنطقة 
الغربية. الـــدرس الأول الذي تلقاه مفاده 
أن المعـــارك هي التي تصنـــع القائد في 
الميـــدان وتعطيه الصورة التي يســـعى 
إلى رســـمها ليس في عيـــون الناس فقط 
وإنمـــا لـــدى صانعي القـــرار الإقليميين 

والأجانب.
فـــي ســـبتمبر من ذلـــك العـــام. دخل 
حمـــزة فـــي مواجهـــة مـــع آمـــر منطقة 
طرابلس العســـكرية اللواء عبدالباســـط 
مـــروان بعـــد أن كان يعمل تحـــت إمرته، 
واتهمـــه بالخيانـــة، ويقول إنـــه كان قد 
ســـافر إلى تركيا في 2 ســـبتمبر، وما إن 
حطت الطائـــرة بمطار إســـطنبول حتى 
رن الهاتـــف، وكان على الطـــرف المقابل 
من يعلمه بأن مجموعة مســـلحة بقيادة 
عبدالباســـط مروان ومسلحين من جهاز 
«دعـــم الاســـتقرار» الذي يتزعمـــه غنيوة 
هاجموا معسكر التكبالي و قتلوا اثنين 

من رجاله وأصابوا 15.
قـــال المقدّم محمود حمـــزة، إنّ لديه 
دلائـــل قوية وثابتة علـــى أن ما حدث في 
طرابلس هو مؤامـــرة وتخطيط خارجي 
لإنهـــاء اللـــواء الـــذي يقـــوده. وأضاف 
حمـــزة عبر صفحته أن اللـــواء 444 قتال 
ترك طرابلـــس خلفه واتجه إلى المناطق 
التي تركت لســـنوات ضحيـــة لعصابات 
السرقة والتهريب، وقضى على التهريب 
بنسبة 90 في المئة، حتى أصبح الوقود 
متوفراً في مناطق كان لا يتوفر فيها منذ 

10 سنوات.
وتابـــع أنه خـــلال فترة عمـــل اللواء 
العسكري الذي لم يتجاوز سنة، نجح في 
إخلاء 110 مقرّات عســـكرية للمجموعات 
المســـلّحة فـــي جنـــوب طرابلـــس وتـــم 

تفكيكها ومصادرة أسلحتها.
فـــي 14 أغســـطس 2023، أقدم جهاز 
الـــردع لمكافحـــة الإرهـــاب والجريمـــة 
المنظمة علـــى اعتقال العقيد حمزة في 
مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، أثناء 
توجهه إلـــى مدينة مصراتـــة، بدعوى 
تنفيذه أوامر قبض مـــن النائب العام 
العسكري، ما أشـــعل قتالا عنيفا بين 
الطرفيـــن بالعاصمة أدى إلى ســـقوط 
55 قتيلا وأكثر من 140 جريحا، خلال 
يوميـــن فقـــط، إلى أن تم عقـــد اتفاق 
بيـــن الدبيبة وأعيان ووجهاء ســـوق 
الجمعة على أن يتم تسليم حمزة إلى 
لواء دعم الاســـتقرار برئاســـة الككلي 
الذي يشـــير مراقبون محليون إلى أنه 

كان دائما من الداعمين المساندين لآمر 

اللواء 444، لكن صراع النفوذ والتوازنات 
والمصالح أدت في الأخير إلى أن ينتهي 
الككلـــي قتيلا داخـــل معســـكر التكبالي 
دافعا ثمن تلبيته لدعوة تلقاها من حمزة 
بدعم الاجتماع لمناقشة المسائل الأمنية 

خلال المرحلة القادمة.
جاء مقتـــل الككلي ليشـــير إلى خطة 
للتوازنـــات  جديـــدة  خارطـــة  تشـــكيل 
الميدانية في الغرب. كان «غنيوة» سجينا 
بســـبب تورطه في جريمة قتل قبل أن يفر 
من الســـجن أثناء أحداث 2011، ثم جمع 
عددا كبيرا من أقاربه ومعارفه ومن أبناء 
رفاقه في مرحلة ما خلف القضبان، ليشكل 
واحـــدة من أكبر الميليشـــيات في منطقة 
مهمة ومؤثرة وذات حساسية خاصة في 
وســـط طرابلس وهي حي أبوسليم أكبر 
الأحياء الشـــعبية في العاصمة، والقريب 
من بـــاب العزيزية، والذي كان يضم عددا 

كبيرا من الموالين للنظام السابق.
استعمل «غنيوة» كل أساليب الترهيب 
ليبنـــي إمبراطوريتـــه الكبـــرى وليصبح 
الحاكـــم بأمـــره فـــي طرابلـــس وصانع 
السياســـات وفارض المواقف إلى أن تم 
تعيينه في يناير 2021 رئيسا لجهاز دعم 
الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الذي 
تم تشـــكيله من أجله ولإضفاء الشـــرعية 
على عناصره بمن فيها تلك المتورطة في 

جرائم لا تسقط بمرور الزمن.
لـــم يكـــن مـــن الســـهل اللعـــب مـــع 
«غنيـــوة» الـــذي يحصل علـــى اعتمادات 
حقيقـــي،  كزعيـــم  ويتصـــرف  ضخمـــة 
يمـــارس في الخفـــاء ما يزعـــم محاربته 

في العلـــن، ويمتلك ثروة طائلة 
واستثمارات كبرى في دول 

عدة.
وكان من الطبيعي أن 

يبسط نفوذه على عدد 
من المؤسسات الحيوية 

للسيطرة على القرار 
من داخلها. عندما 

تولى الدبيبة رئاسة 
حكومة الوحدة 

الوطنية رسميا في 
مارس 2021، سارع 

إلى عقد 

اتفاق مع «غنيـــوة» منحه من خلاله حق 
تثبيت حلفائه في مناصب إستراتيجية، 
مقابل تقديمه الحماية للعاصمة طرابلس 
وتأميـــن المؤسســـات بما فـــي ذلك نقل 
الأمـــوال مـــن المصـــرف المركـــزي إلى 

المصارف التجارية.
لم ينتبه «غنيوة» إلى أن الدبيبة كان 
يعمل بصمت لســـحب البســـاط من تحت 
قدميـــه بالعمل علـــى تثبيت قـــوة القادم 

الجديد محمود حمزة.
كان الخطأ القاتل فعلا بالنســـبة إلى 
الككلـــي هو تجـــرؤه على الاقتـــراب من 
مقر الشـــركة القابضة للاتصـــالات التي 
يعتبرها الدبيبة مـــن ممتلكاته الخاصة 
باعتبـــاره رئيـــس جمعيتهـــا العمومية 

ونظرا إلى حجمها التمويلي.
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة كان هناك 
شـــخصان في واجهة الأحـــداث يتقدمان 
المشـــهد من خـــلال وزارة الدفـــاع التي 
يديـــر حقيبتهـــا رئيس الحكومة نفســـه 
هما محمـــود حمزة المتحدر من ســـوق 
الجمعـــة، وآمـــر اللـــواء 444 قتـــال الذي 
قـــرر الدبيبـــة فـــي مـــارس 2024 تكليفه 
بمهمة إدارية إســـتراتيجية وهي رئاسة 
جهاز المخابرات العســـكرية ليكون عينه 
التي ترى وأذنه التي تســـمع ويده التي 
يبطش بها، وعبدالسلام زوبي القادم من 
مصراتـــة والذي كلفـــه الدبيبة في يوليو 
2024 بمهمـــة وكيـــل وزارة الدفاع، أي أن 
يكـــون يده اليمنـــى في الـــوزارة وحامل 

رسائله إلى الداخل والخارج.
وزوبـــي برز مـــن خلال إمرتـــه للواء 
111 مجحفل الذي أسســـه الدبيبة 
بصفتـــه وزيـــرا للدفاع في 
العـــام 2022 بعد أن كان 
الســـابق  في  يعـــرف 
«الكتيبة 301  باســـم 
مشاة» أو «لواء 
الحلبوص»، 
ومعظم عناصره 
ينتمون إلى مدينة 
مصراتة.

وبصفة استثنائية 
أصدر رئيس 

المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته 
رئيـــس المجلس الأعلـــى للجيوش قرارا 
بإســـناد رتبة عقيد لزوبي الذي لم يدخل 
أيّ أكاديمية عســـكرية فـــي حياته، وكان 
يشتغل سائقا لشاحنة لنقل القمامة حتى 

الإطاحة بنظام معمر القذافي.

في أوائـــل مايو الجاري اســـتقبلت 
الإدارة الأميركيـــة العقيـــد زوبـــي فـــي 
واشنطن لمناقشة «التقدم المحرز أخيرا 
في الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات 
العســـكرية،» أي قبل أيام قليلة من مقتل 

”غنيوة“.
في العـــام 2022 نجح حمزة في وقف 
اشـــتباكات مســـلحة في منطقة ســـوق 
الثلاثاء بوســـط العاصمة طرابلس بين 
مجموعات تابعة لقوة النواصي بوزارة 
الداخلية، وجهاز حفظ الاستقرار التابع 
للمجلس الرئاسي بعد نشر قوة عسكرية 
محايدة. كما استطاع في منتصف مايو 
مـــن ذلك العـــام إخراج رئيـــس الحكومة 
الســـابق المكلـــف من البرلمـــان، فتحي 
باشـــاغا، من طرابلس، وقام باصطحابه 
من منطقة النوفليين إلى خارج العاصمة 
لإيقاف الاشـــتباكات، التـــي اندلعت بين 
مجموعـــات مســـلحة مؤيـــدة لحكومـــة 
الدبيبة، وأخـــرى داعمة لباشـــاغا، بعد 
ســـاعات من وصول الأخير إلى المدينة 

لمباشرة أعمال حكومته.
استطاع حمزة أن يستفيد من علاقته 
بالجزائريين في تطويع صديقهم محمد 
المنفي، ولم يكن فـــي حاجة إلى الأتراك 
ليســـيطر على حركات وسكنات الدبيبة. 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية تحول 
بالفعل إلى جواد يراهن عليه الإيطاليون 
والأميركان ويتابعه الأوروبيون باهتمام 
كبيـــر، ولا تكاد أعيـــن دول الجوار تغفو 

عن مراقبته.
فـــي نوفمبـــر 2023 تولـــى الدبيبـــة 
رفقه عضو المجلس الرئاســـي عبدالله 
اللافي ترقيـــة العقيد محمـــود حمزة 
إلـــى رتبة عميـــد، وكان مـــن المتوقع 
أن تســـند إليه رتبة لواء خلال الشهر 
الجاري لكـــن الظروف الحالية أجلت 

ذلك.
بالحاج  عبدالحكيـــم  تلميـــذ  إنه 
الذي تمـــرد علـــى كارة بانقلابه على 
«الـــردع» وأطاح بالككلـــي في لحظة 
فارقـــة مـــن المســـار الميليشـــياوي، 
وهـــو الضامن اليـــوم لبقـــاء الدبيبة 
فـــي الســـلطة رغـــم الرفض الشـــعبي 
والاحتجاجـــات المتواصلـــة، ولا أحـــد 

يعرف ما سيكون عليه غدا.

الميليشياوي الطموح لقيادة غرب ليبيا
محمود حمزة

تلميذ عبدالحكيم بالحاج والضامن لبقاء الدبيبة في الحكم

[ قائد اللواء 444 في قلب لعبة السياسة [ زيارة الجزائر بحثا عن الدعم

وجوه
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حمزة استطاع أن يكون أحد أبرز 
رجالات الأتراك في غرب ليبيا، 
ما دفع إلى الحديث عن خطة 

لتهيئة آمر اللواء 444 إلى موقع 
سياسي

في أكتوبر الماضي زار الجزائر 
والتقى رئيس الأركان السعيد 

شنقريحة ومدير إدارة 
الاستخبارات ومدير جهاز 

مكافحة الإرهاب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

عمـــه غنيوة 
قتلوا اثنين 

ـزة، إنّ لديه 
ما حدث في 
يط خارجي 
ده. وأضاف 
444 قتال  واء
لى المناطق 
ة لعصابات 
لى التهريب 
صبح الوقود 
فر فيها منذ 
و و بح

عمـــل اللواء 
نة، نجح في 
للمجموعات 
بلـــس وتـــم 

أقدم جهاز
والجريمـــة
 حمزة في 
لس، أثناء 
ة، بدعوى 
ئب العام 
نيفا بين 
 ســـقوط 
حا، خلال
ـد اتفاق 
ء ســـوق 
مزة إلى 
ة الككلي 
ن إلى أنه 
اندين لآمر

يمـــارس في الخفـــاء ما يزعـــم محاربته
في العلـــن، ويمتلك ثروة طائلة

دول  واستثمارات كبرى في
عدة.

وكان من الطبيعي أن
يبسط نفوذه على عدد 

من المؤسسات الحيوية 
للسيطرة على القرار 

من داخلها. عندما 
تولى الدبيبة رئاسة
حكومة الوحدة

الوطنية رسميا في 
مارس 2021، سارع 

إلى عقد 

وزوبـــي برز مـــن خلال إمرتـــه للواء
111 مجحفل الذي أسســـه الدبيبة
بصفتـــه وزيـــرا للدفاع في
بعد أن كان العـــام 2022
الســـابق في  يعـــرف 
«الكتيبة 301 باســـم 
«لواء مشاة» أو
الحلبوص»،
ومعظم عناصره
ينتمون إلى مدينة
مصراتة.
وبصفة استثنائية
أصدر رئيس

محايدة. كما استطا
مـــن ذلك العـــام إخر
الســـابق المكلـــف م
باشـــاغا، من طرابلس
من منطقة النوفليين
لإيقاف الاشـــتباكات
مجموعـــات مســـلح
الدبيبة، وأخـــرى د
ســـاعات من وصول
لمباشرة أعمال حكو
استطاع حمزة أن
بالجزائريين في تط
المنفي، ولم يكن فـــ
ليســـيطر على حركا
خلال الســـنوات الث
بالفعل إلى جواد ير
والأميركان ويتابعه
كبيـــر، ولا تكاد أعيــ

عن مراقبته.
فـــي نوفمبـــر 3
رفقه عضو المجلس
اللافي ترقيـــة الع
إلـــى رتبة عميـــد
أن تســـند إليه رت
الجاري لكـــن الظ

ذلك.
ع تلميـــذ  إنه 
الذي تمـــرد علـــى
«الـــردع» وأطاح
فارقـــة مـــن المس
وهـــو الضامن الي
فـــي الســـلطة رغــ
والاحتجاجـــات الم
يعرف ما سيكون عل



 أرســــى حميد بناني، دعائم ما يعتبره 
كثير من النقاد والباحثين حجر الأساس 
للســــينما المغربية الجادة والناضجة في 
فيلمه ”وشــــمة“، رغــــم أن أفلامــــا طويلة 
زمنيا، إلا أن هذا  ســــبقت فيلم ”وشــــمة“ 
الفيلــــم ظلّ في الذاكــــرة الجمعية بوصفه 
أول تعبيــــر فنــــي عــــن ســــينما المؤلــــف 
المغربية، التي تُحسن استخدام أدواتها 
الجماليــــة، وتطــــرح الأســــئلة الوجودية 
والاجتماعيــــة الكبرى بإحســــاس مغربي 

وصياغة بصرية معقولة.

تتجسّد رؤية المخرج حميد بناني من 
خلال شــــخصية مسعود، الطفل المتبنّى، 
أزمــــة التمزق بين التقليد والحداثة، التي 
ســــتبقى منــــذ ذلــــك الحين ســــمة لصيقة 
بالكثير من الأعمال السينمائية المغربية، 
ففي طفولة مســــعود، نلمس مرارة القهر 
الأبــــوي، وصراع النفس المضمر وســــط 
واقــــع اجتماعي خانق، قبــــل أن يبدأ في 
شــــبابه رحلة تائهــــة بين اللّهــــو والمُتع 
الزائلــــة، ومحــــاولات تمــــرّد رمزيــــة على 

الأعراف السائدة.

فيلم مؤسس

غرس المخرج حميــــد بناني في بطل 
الفيلم بــــذور اغتراب عميــــق، يتجلى في 
المرأة  كشخصية  المتكرّرة  اســــتيهاماته 
البومة وفي حضور شــــخصيات غرائبية 
تنتمــــي إلى الواقع لكنها تتجاوز حدوده، 
مثل مالك الأغنــــام فاقد الرجليــــن، بينما 
اســــتلهم المخرج هذه الرؤية من قراءاته 
لفكــــر جــــان جينيه وجــــان بول ســــارتر، 
خاصــــة فــــي وصــــف الأخيــــر ليوميــــات 
جينيه واعتبارها نظرية خلق عالم مواز، 
وهــــي مقاربة تنطبق على عالم ”وشــــمة“ 
بــــكل تجلياتــــه، كمــــا عبّــــر عــــن كل هذا 

بلغة ســــينمائية تمزج بيــــن الرمزية 
والتعبيرية فــــي الجزء الأول من 

الفيلم أي مرحلة الطفولة، وبين 
الواقعية الاجتماعية المشبعة 

بحسّ شعري في الجزء 
الثاني مرحلة الشباب، وهذا 
أرسى منذ البداية اتجاهين 

رئيسيين سيطبعان 
السينما المغربية لاحقا: 
سينما المؤلف وسينما 

الواقع.
واستند الفيلم 
إلى خلفية ثقافية 

وفكرية غنية، فبناني 
المتأثر بالمذهب 

الماركسي، 
والمفتون 

بالوجودية، 
كان قارئا 

نهما لسارتر، 
ووجد في 

كتابه القديس 
جينيه، المسرحي 

والشهيد مادة 

إلهامية لبناء مســــار مســــعود واغترابه، 
وهــــذه التأثيــــرات تتجلّــــى بوضوح في 
المشــــهد الأول مــــن الفيلــــم، حيــــث يبرز 
التناقض بين خطاب أستاذ المدرسة ذي 
النبرة الماركسية، وخطاب الأب المتشبع 
بالدوغمائيــــة الدينية، بينمــــا رمّز بناني 
للتمرّد الطفولي في مشهد سرقة الفاكهة، 
التي يلتهمها مسعود في الخفاء، كطقس 
لاســــتعادة ملكية الذات المسلوبة، فكونه 
طفلا متبنّى، يعيش في ظل عطاء مشروط، 
يجعله فــــي موقع وجودي هــــش، وتُعبّر 
ســــرقاته الصغيرة عن مقاومة رمزية ضد 

منظومة أخلاقية لا تمثّله.
وحوّل بناني الديكور إلى شــــخصية 
فاعلة فــــي الفيلم، عندما اختــــار مكناس 
ومحيطهــــا، خاصة قرى زرهــــون، مولاي 
إدريس، والمغاصيين، 
لأسباب شخصية 
وعاطفية، كونها مسقط 
رأسه وعلاقات عائلية 
ربطته بتلك المناطق، 
وأثّرت مواسم الحمادشة، 
وموسيقاهم الطقسية، في 
ذاكرته السمعية والحسية، 
التي يرى فيها البيئة 
الحاضنة الطبيعية لفيلمه.
وركز بناني على قطيعة 
الطفل مع الأب في مشهد 
مفصلي ذي طابع طقسي 
قوي، حينما يقضي مسعود 
ليلة كاملة خارج المنزل، قبل 
أن يُكوى بالنار عقابا له، و هنا 
يتجاوز العقاب، ليكون تدنيسا 
يرمز إلــــى العنف المقــــدس، فالله وحده 
يعذّب بالنار بحســــب التقليد الإســــلامي، 
والأب ذاتــــه يــــؤدي طقســــا تطهيريا قبل 
العقوبة، بالغمر في مــــاء الحوض مقيدا 
دافــــع  لأي  رمــــزي  كمحــــو  بالسلاســــل، 

انتقامي شخصي.
واســــتفاد بنانــــي مــــن فريــــق عمــــل 
ســــينمائي متميز، من بينهم عبدالرحمن 
التــــازي كمدير تصويــــر ومُنفّــــذ بصري 
ماهــــر، وأحمد البوعناني فــــي المونتاج، 
ومحمــــد تيمــــود فــــي كتابة الحــــوارات، 
وحتى الجوانب اللوجســــتية تم التعامل 
معهــــا بــــروح جماعيــــة: البلديــــة وفّرت 
الإقامة، وسكان القرى استضافوا الفريق 
في بيوتهم، وتولى الفنان الراحل العربي 
اليعقوبــــي الطبــــخ، وكما يقــــول بناني، 
فإن ”وشــــمة“ ربمــــا كان أرخص فيلم في 
تاريخ السينما، حســــب شهادة نورالدين 

الصايل.
واعتمد المخرج علــــى تخطيط دقيق 
لــــكل اللقطــــات منذ مرحلــــة التصوير، إذ 

أُنجــــز المونتاج الأوّلــــي وفق مخطط 
تقطيع مرسوم مسبقا، 

كمجرد تنفيذ لما تمّ 
تصوره ذهنيا منذ 

البداية، بينما 
استفاد في 

مرحلة ما بعد 
الإنتاج من دعم 
كبير من الراحل 
عمر غنام، مدير 

المركز السينمائي 
المغربي آنذاك، 

الــــذي وفّر لــــه مجانــــا غرفــــة المونتاج، 
والمختبــــر، وقاعــــة الصوتيــــات في عين 
الشــــق، وكان مهندس الصــــوت الألماني 
هانــــز كلين من الداعمين الرئيســــيين في 
إخــــراج المؤثــــرات الصوتيــــة على أكمل 

وجه.
حميد  المغربــــي  المخــــرج  وواصــــل 
بناني مسيرته الســــينمائية الطويلة بعد 
خمسة وعشرين عاما من فيلمه المؤسس 
”وشــــمة“، بفيلم ثان حمــــل عنوان ”صلاة 
1995، وهو مقتبــــس عن رواية  الغائــــب“ 
بنفس العنوان للطاهــــر بنجلون، لكنه لا 
يقل أصالة وتجــــذرا في الروح المغربية، 
إذ بنى هذا الفيلم كما ســــيفعل لاحقا مع 
باقي أعماله، على نص كتبه بنفســــه، لأنه 
لا يشتغل في الســــينما إلا على سيناريو 
مــــن تأليفه، علــــى عكس ما يقــــوم به في 
التلفزيون، حيث يعتمد أحيانا على كتّاب 

سيناريو آخرين.

اقتباس من الأدب

استلهم مشروع هذا الفيلم من تراكب 
عدة تجارب شــــخصية عاشــــها بناني في 
طفولتــــه، مــــن أبرزها مشــــاركته في ليال 
حمدوشــــية داخل منزل عمتــــه، وتعرضه 
لتأثيــــرات قويــــة من طقوس وموســــيقى 
الطوائــــف الدينيــــة المغربيــــة، كما جاء 
الفيلــــم امتــــدادا لرحلــــة إلــــى الجنــــوب 
المغربــــي زار فيها ضريــــح بويا عمر، 
برفقة أصدقاء منهم محلل 
نفسي معروف، وهذه 
الزيارة بقيت عالقة 
في ذاكرته، حتى 
أنه وجد صداها 
لاحقا في رواية 
بنجلون، التي قرر 
على إثرها إنجاز 

الفيلم.
واختار بناني الاحتفاظ 
بعنوان الرواية رغم أنه 
أجرى اقتباسا حرا لها، 
حيث أضاف إليها 
الكثير 

مــــن العناصــــر الجديــــدة التــــي لــــم تكن 
موجــــودة فــــي النــــص الأدبــــي، كترقيــــة 
سينمائية للنص الأصلي، باعتبار الفيلم 

أكبر من الرواية بكثير.
وافتتــــح الفيلــــم بلقطــــات أرشــــيفية 
لأحداث 20 أغسطس 1953 بفاس، مرتبطة 
بانتفاضــــات المغاربــــة ضد الاســــتعمار 
محدوديــــة  بســــبب  وذلــــك  الفرنســــي، 
الميزانيــــة، التي لم تســــمح بإعــــادة بناء 
المشــــاهد التاريخيــــة، وصــــوّر بعد ذلك 
المشــــاهد الروائيــــة الأولــــى فــــي فــــاس 
العتيقــــة، التي شــــكّلت مســــرحا لنصف 
أحــــداث الفيلــــم تقريبا، ونقــــل بين فاس 
والصويرة  والجديــــدة  والربــــاط  وســــلا 
لســــيدي كاوكي، حيث وظّــــف الفضاءات 
المفتوحــــة والمغلقــــة بتنويــــع بصــــري 
أعطــــى للفيلــــم حيويــــة خاصة، وســــاعد 
على ذلك عشــــق الطاقم والممثلين للتنقّل 
والتصوير في أماكن جديدة، ما خفف من 

صعوبات التنقل.
وعــــزّز الفيلــــم حضــــوره التعبيــــري 
مــــن خلال موســــيقى حاضرة بقــــوة منذ 
اللقطــــة الأولى وحتــــى النهاية، ورغم أنه 
أقرّ لاحقا بأن حضور الموسيقى كان فيه 
بعــــض المبالغة، إلا أنــــه رأى ذلك ملائما 
للمرحلــــة التي أُنتج فيهــــا الفيلم، بالنظر 
إلى ما تحمله الموسيقى من طابع روحي 
وانفعالــــي متصل بموضوع العمل، بينما 
اســــتثمر قدرات تقنيين مغاربة متمرّسين 
وأجانــــب محترفين في إنجاز الفيلم، دون 
أن يتنــــازل عن مركزيــــة دوره كمخرج في 
توجيــــه الفريق، فاختيار زوايا التصوير، 
وأحجــــام اللقطــــات، وتقنيــــات التقطيع، 
تظل جميعها مسؤولياته المباشرة، وركّز 
كذلك علــــى ما هو أهم مــــن التقنية، وهو 
الاشــــتغال العميق مع الممثلين، في بناء 
الشــــخصيات المتخيلــــة داخــــل الكاميرا 

كإبداع مشترك بينه وبينهم.
واســــتفاد مــــن أداء مقنــــع لمجموعة 
مــــن كبار الممثلين المغاربــــة، مثل حميد 
باسكيط، الســــعدية أزكون، أحمد الطيب 
لعلج، الطيــــب الصديقــــي، ومحمد مجد، 
بينما لاحظ تفاوتــــا في الأداء لدى بعض 
الأدوار الثانويــــة مثــــل دور ألان فيراري، 
الــــذي أُســــند إليــــه دور صغير كأســــتاذ 
المختــــار، رغــــم كونــــه مســــاعدا في 
الطاقم، وصُــــوّر الفيلم أصلا باللغة 
الفرنســــية، نزولا عند رغبة شــــريك 
فــــي الإنتــــاج، ثم دُبلــــج لاحقا إلى 
الدارجة، في خيار وصفه المخرج 

بأنه غلطة.
أدار بنفسه عملية الدبلجة في 
باريس، مستخدما أصوات 
الراحلين حميدو بنمسعود، 
ثريا جبران، وعبدالواحد 
عوزري، وآخرين، لكنه لم 
يتمكن من استدعاء كل 
الممثلين الأصليين 
بسبب ضيق 
الميزانية، وهذا 
دفعه للاستعانة 
بالممثلين 
المقيمين 
بباريس، وأدخل 
أبناءه في العمل 
السينمائي كمشاركة 

ابنــــه  جسّــــد  إذ  ووجدانيــــة،  شــــخصية 
ســــليمان دور الطفل فــــي الفيلم، وظهرت 
ابنتــــه جازية في مشــــهد داخــــل الحافلة، 
وســــاعدته ابنتــــه الكبرى نادجــــة داخل 
بلاطــــو التصوير. كان ذلك بالنســــبة إليه 
نوعــــا مــــن التوثيــــق العائلــــي بالصورة 
والصــــوت، وذكــــرى جميلــــة تشــــاركوها 

جميعا خلال مرحلة التصوير.

وعي فني

يُعـــدّ حميد بناني من أبرز الأســـماء 
التـــي ســـاهمت فـــي تأســـيس ملامـــح 
السينما المغربية الحديثة، فقد انطلقت 
مســـيرته الفنية من تكوين مبكر في الفن 
الدرامي وورشات الكتابة التي فتحت له 

آفاق التعبير الإبداعي، إذ 
وجد في المسرح والسينما 

وسيلة للتفكير والتمثيل، 
وتابع دراسته الثانوية 
في مؤسسات تعليمية 
عريقة بمدينة مكناس، 

قبل أن ينتقل إلى الرباط 
ليتعمق في دراسة 

الفلسفة بكلية الآداب، 
وهو المسار الذي شكّل 

خلفيته الفكرية وترك 
أثرا واضحا في طبيعة 

اختياراته الفنية 
والنقديـــة، ثم اختـــار أن يغـــوص أكثر 
فـــي الفن الســـابع، فالتحـــق بأحد أرقى 
المعاهـــد الســـينمائية بباريس، ودرس 
الإخـــراج والإنتـــاج، وبرز اســـمه ضمن 
الطلبـــة المتفوقيـــن إلى جانب أســـماء 
مغربيـــة لامعة، وخـــلال هـــذه المرحلة، 

حضر ندوات ومحاضرات لعدد من كبار 
الفلاسفة والمفكرين.

وخــــاض بنانــــي بعــــد عودتــــه إلــــى 
المغــــرب تجربة العمل داخل المؤسســــة 
الإعلامية الرسمية، لكنه سرعان ما فضّل 
الاســــتقلال الفني، فأسّــــس شــــركة إنتاج 
ســــينمائي بالتعــــاون مــــع مجموعــــة من 
المبدعين المغاربة، وشكلت هذه الشركة 
فضــــاء للتجريــــب وتقديــــم أعمــــال ذات 
بصمــــة مغربية أصيلة، وكان أول أفلامها 
الروائية الطويلــــة علامة فارقة في تاريخ 

السينما الوطنية.
 وعلــــى امتداد مســــيرته، أنجز حميد 
بناني مجموعة من الأعمال الســــينمائية 
التــــي تراوحــــت بيــــن التعبيــــر الرمزي 
والتأمل الفلسفي، من بينها: ”الخادمات“، 
”من القلب إلى القلب“، ”وشــــمة“، ”صلاة 
الغائب“، ”الطفل الشيخ“، 
و“ليالي جهنم“. كما ترك 
بصمته في مجال الدراما 
التلفزيونية من خلال أعمال 
بثت على القناتين الأولى 
والثانية، مثل: ”الواد“، 
”السراب“، ”خريف الأحلام“، 
”وهم في المرآة“، ”الضيف“، 
”الحلم الصغير“، و“النور في 
قلبي“، وكلها اتسمت بطرحها 
لقضايا اجتماعية بأسلوب 
إنساني وواقعي، بينما امتد 
إبداعــــه إلــــى الكتابــــة الروائيــــة 
أيضا، وأصدر رواية بعنوان ”آخر أغنية 
للمتمرديــــن“، وبهــــذا يظل حميــــد بناني 
فنانا متعدّد المشــــارب، جمع بين العمق 
الفلســــفي والصدق الإبداعي، وساهم في 

بناء وعي فني مغربي مستقل ومتجذر.
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بلغة سينمائية تمزج بين الرمزية والتعبيرية
حميد بناني

س لسينما مغربية أصلية
ّ

مخرج وسيناريست أس

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تأسيس التوجه الرمزي في المغرب

رائد ساهم في تأسيس ملامح السينما المغربية الحديثة

�على امتداد مسيرته، أنجز 

حميد بناني مجموعة من 

الأعمال السينمائية التي 

تراوحت بين التعبير الرمزي 

والتأمل الفلسفي

ومحيطهــــا، خاص

و
وم
ذاك

الح

م
قوي
ليلة
أن يُكو
يتجاوز

ز أن ت ا ت

ج حميــــد بناني في بطل 
راب عميــــق، يتجلى في 
المرأة  كشخصية  تكرّرة 
ور شــــخصيات غرائبية 
قع لكنها تتجاوز حدوده، 
م فاقد الرجليــــن، بينما 
ج هذه الرؤية من قراءاته 
يه وجــــان بول ســــارتر، 
صــــف الأخيــــر ليوميــــات 
 نظرية خلق عالم مواز، 
طبق على عالم ”وشــــمة“ 
كمــــا عبّــــر عــــن كل هذا 
تمزج بيــــن الرمزية
الجزء الأول من
لطفولة، وبين 
عية المشبعة

الجزء 
شباب، وهذا 
ة اتجاهين

ان 
ة لاحقا:
سينما 

م 

اني

ي 

لــــكل اللقطــــات منذ مرحلــــة التصوير، إذ
أُنجــــز المونتاج الأوّلــــي وفق مخطط 
وير ر

تقطيع مرسوم مسبقا، 
كمجرد تنفيذ لما تمّ 
تصوره ذهنيا منذ 

البداية، بينما 
استفاد في 
مرحلة ما بعد

الإنتاج من دعم 
كبير من الراحل 
عمر غنام، مدير

المركز السينمائي 
المغربي آنذاك، 

الفيلــــم امتــــدادا لرحلــــة إلــــى الجنــــوب
المغربــــي زار فيها ضريــــح بويا عمر،
برفقة أصدقاء منهم محلل
نفسي معروف، وهذه
الزيارة بقيت عالقة
في ذاكرته، حتى
أنه وجد صداها
رواية لاحقا في
بنجلون، التي قرر
على إثرها إنجاز

الفيلم.
واختار بناني الاحتفاظ
بعنوان الرواية رغم أنه
أجرى اقتباسا حرا لها،
حيث أضاف إليها
الكثير

اســــتثمر قدرات تقنيين مغاربة متم
وأجانــــب محترفين في إنجاز الفيلم
أن يتنــــازل عن مركزيــــة دوره كمخر
توجيــــه الفريق، فاختيار زوايا التص
وأحجــــام اللقطــــات، وتقنيــــات الت
تظل جميعها مسؤولياته المباشرة
كذلك علــــى ما هو أهم مــــن التقنية
الاشــــتغال العميق مع الممثلين، في
الشــــخصيات المتخيلــــة داخــــل الك

كإبداع مشترك بينه وبينهم.
واســــتفاد مــــن أداء مقنــــع لمج
مــــن كبار الممثلين المغاربــــة، مثل
باسكيط، الســــعدية أزكون، أحمد 
لعلج، الطيــــب الصديقــــي، ومحمد
بينما لاحظ تفاوتــــا في الأداء لدى
الأدوار الثانويــــة مثــــل دور ألان في
الــــذي أُســــند إليــــه دور صغير كأس
ي ور وي ر و

المختــــار، رغــــم كونــــه مســــاع
الطاقم، وصُــــوّر الفيلم أصلا
الفرنســــية، نزولا عند رغبة ش
فــــي الإنتــــاج، ثم دُبلــــج لاح
الدارجة، في خيار وصفه ال

بأنه غلطة.
أدار بنفسه عملية الدبلج
باريس، مستخدما أص
الراحلين حميدو بنمس
ثريا جبران، وعبدا
عوزري، وآخرين، ل
يتمكن من استدع
الممثلين الأص
بسبب
الميزانية،
دفعه للاس
بالم
الم
بباريس، و
أبناءه في
السينمائي كمش



تعريفات التفاهة كثيرة ومتعددة، 
رغم أن الفيلسوف الكندي آلان 

دونو قد رسم ملامح واضحة ودقيقة 
للتفاهة ونظامها، فإنها تراوح مكانها 

بين كونها مفهوما وانطباعا خاصا، فما 
أراه أنا تافها قد لا يراه غيري كذلك، 
لكن نقطة الالتقاء في تعريف التفاهة 

أنها كل ما يقتصر على السطحية 
والسذاجة وغياب القيمة العميقة 

الفكرية وحتى العاطفية، وغياب الإبداع 
والذكاء والكفاءة، وكل ما يذهب بالفعل 
الإنساني إلى الدرجات الدنيا من العقل.

لا نسعى هنا إلى حصر مفهوم 
نهائي للتفاهة، فقد تكفل دونو بتقديم 

ملامح وافية لها في كتابه ”نظام 
التفاهة“، ومازالت ستتوسع كمفهوم 
حتى ما بعد كتاب دونو وتصوراته 

المهمة حول هيمنة التفاهة وتحكّمها 
بالعالم اليوم.

لكن أليس في كل منّا جانب تافه، 
فينا من يُظهره وفينا من يخفيه 

بإحكام خوفا من الوصْم، أيّا كان 
موقعنا من المعرفة ومكانتنا وخبراتنا 

العاطفية والفكرية والعملية، فإن 
التفاهة عنصر أصيل من تكويننا 

ومن حيواتنا التي 
تتنوع وتختلف، 

ولكنها تشترك 
في الجوانب 
التافهة حتما.

الأفعال 
التافهة وحتى 

الانفعالات 
والتصورات 
التافهة التي 

بلا قيمة، 
هي جزء 

أساسي من 
يومياتنا، نقف 
في طوابير في 
سوبرماركت، 

نُلقي القمامة، نقول كلاما سخيفا في 
دواخلنا، نجلس في المقاهي ونحدق 
في المارة، نقود سياراتنا بلا وجهة، 

نتخاصم في الطرقات مع سائقين 
آخرين، نخوض محادثات لا معنى 

فيها، نتناول الطعام دون جوع، 
نستهلك، نتكئ على الأرائك دون فعل 

شيء، نضحك أو نحزن بلا سبب 
واضح، نتصفح مواقع التواصل بلا 

غاية.. إلخ، أمثلة من أفعال كثيرة 
نقوم بها ولا تحتاج سوى درجة دنيا 
من الذكاء، ولكنها متكررة وموجودة 

وبعضها ضروري في يومياتنا.
ربما ارتبطت هذه الأفعال 

والانفعالات بالأفراد، وهنا يكون الفرق 
بين أن تكون التفاهة نظاما سياسيا 

واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 
يحكم المجتمعات والدول، ويخلق 

من الشعبوية والصدامية واللامعنى 
والجهل والعنجهية والكذب المكشوف 

وسائل حكم، وبين أن تبقى في 
صيغتها الفردية، مساحة ينزع فيها 

الإنسان عقله ومهاراته وعواطفه 
العميقة ليرتاح قليلا.

الحياة اليوم مضغوطة بشكل 
كبير، الزمن مضغوط، يوم واحد الآن 

قد يعادل شهرا قبل خمسين عاما، 
المتطلبات كثيرة، وكل فرد مطالب 

بأن يخوض صراعا بلا رأفة ليضمن 
له مكانة ما، الصراعات في كل مكان 

صراعات 
عنيفة أو 

باردة 
صاخبة 

أو 
صامتة، 

صراعات 
في 

العمل، في الشوارع، في العلاقات 
في البيت، في تصوراتنا عن أنفسنا، 
والاحتياجات لا تتوقف عن التوسع 
يوما بعد يوم، بينما نلهث وراءها 
مطالبين من ناحية أخرى بتطوير 

ذواتنا وآدائنا وتصوراتنا وأفكارنا 
وحتى أجسادنا وأشكالنا، ومواكبة 

هذه الحياة المعاصرة التي تشبه الآلة 
الضخمة التي تتحرك بنا بسرعة دون 

مراعاة للسرعة الخاصة لكل منا ولا 
غيره.

زد على مساحة الفرد ما أثقلته به 
تكنولوجيا التواصل الحديثة، التي 

جعلته يتحمل وطأة ما يحدث في كل 
أنحاء العالم، ولو كان قتال صبيّ مع 

صبي في زقاق يبعد آلاف الأميال، 
علاوة على الحروب وجرائم الإبادة 

(كالتي تحدث في غزة) التي باتت 
تبث على المباشر وكأنها أفلام مرعبة، 

نضيف إليها أمواج المعارف التي 
يقدمها ”المؤثرون“ والمواقع وصفحات 

مختصة وغيرها، وهي في أغلبها 
مغالطات وأكاذيب خطيرة، تجبر ذا 

العقل على بذل جهد أكبر لفرزها، 
وتهيمن على ضعيف العقل فتخلق له 

وعيا مشوّها وهلمّ جرا.
أيامنا مُجهِدة حقا، تدفع عقولنا 

إلى ثرثرات كثيرة، وتصورات قد 
تنزل إلى مرتبة الأوهام، بينما 

أجهزتنا النفسية مهتزة بأثقالها 
وملاحقة بكل ما من شأنه تدميرها. 

إذن قد تكون التفاهة حلا 
لإسكات مؤقت للعقل، ومنح 

الفرد مساحة ساذجة 
فارغة 
من 

كل ثقل، 
مساحة 

للراحة 

والركون أو ممارسة اللعب بشكل 
ساذج وغيرها من ممارسات تافهة. 

التفاهة ضرورية اليوم، بشرط ألاّ 
تصبح النظام المسيطر لا على الفرد 

ولا على المجتمع، وهذا ما يحصل.
في الواقع العربي المحكوم بالتقيّة، 

يُخفي المثقفون والمبدعون والفنانون 
وحتى المفكرون والنخب جوانبهم 

التافهة بشكل مُحكم، بعضهم يتعب 
من ذلك الإخفاء، يكفي حدث قادح 
(يترك وظيفته النخبوية أو فعل 

الكتابة أو الإبداع أو مركزه النخبوي.. 
إلخ) ليتمرد على أقنعته الثقيلة، 

ويكشف لنا عن جانبه التافه المثير 
للاستغراب في أحيان كثيرة، كأننا 

إزاء شخص آخر تماما.
التفاهة في الفرد عنصر 
أصيل، والتفاهة التي تملأ 

نُخبنا ومثقفينا ومبدعينا مثيرة 
للاستغراب لأنها تشذ بشكل 

مفاجئ يشبه النمو الانسلاخي، 
ولا تتسق مع الجوانب الأخرى 

الأكثر جدية. لا توازن للإنسان إلا 
بتكامل جانبيه الجدي والمرح، أو 
لك أن تسميه التافه فمن وظائف 

التفاهة المرح والإضحاك والترفيه 
والتراخي.

عودة إلى دونو فإن تحول 
التفاهة من مساحة فردية يتحكم بها 

صاحبها إلى نظام يحكمه ويتحكم 
به، زعزع الكثير من البنى النفسية 

والاجتماعية والثقافية، وحتى 
النخب، من كان من المفترض أن يقفوا 

ضد هذا ”الانتصار“ الناعم للتفاهة، 
وتحديد مساحاتها، كشفوا هم أيضا 

عن تفاهات أخطر بكثير، هذا ربما 
يعود إلى زيف جوهر هذه النُخب 

الوظيفيّة، أو إلى عدم مرونتها في 
التعامل مع المتغيرات وتطوير الأفكار 
والخطاب والفعل والانغلاق، ما ساهم 
في تركها معرضة لضربات السخرية 

والترذيل في موقع دفاعي غير بناء 
ولا طليعي.

من الخطر أن تتحول التفاهة 
من مساحة فردية صغيرة إلى نمط 

حياة ومعيار نجاح وتحقق وانتشار 
ووسيلة شهرة وتحقيق الذات، 

وتخلق بالتالي كما هو ماثل اليوم 
نظامها الاستهلاكي المجنون وشباكها 

التي تحيطنا من كل جانب، وهذا 
يفرغ الإنسان من معناه كليا.

لقد هيمنت التفاهة بشكل مرعب 
اليوم، حتى صار الجديّون ملاحقين 
من التافهين الذين لا يتوقف عددهم 

عن التضاعف، ما سيجعل من المشهد 
القادم كاريكاتوريا بامتياز. من ناحية 

أخرى لن تبقى التفاهة في مستوى 
انتصارها الناعم، ستتحول حتما إلى 

نوع من العنف الأعمى والاعتباطي 
والذي سيصعب التحكم فيه، خاصة 

مع تشجيع نظام التفاهة على 
العنجهية والعنف والجهل.

التفاهة إذن عنصر ضروري 
وأساسي في الإنسان، كما أكدنا، لكن 
عدم فهمه أو تقدير تأثيراته وأهميته 

بالقدر الكافي لوضع حلول عملية 
لمقاومة تغوله، من شأنه أن يتسبب 

في نتائج مدمرة. لذا فالتفاهة تحتاج 
منا إلى بحث أكثر تعمقا بعيدا عن 

المواجهات الصدامية الفارغة.

داعش والقاعدة والتفجيرات 
الإرهابية والتكفير وغير ذلك 

من معاداة الإنسانية، كلها ارتبطتْ 
بالإسلام ما يستدعي ذلك منّا أن نقف 
عند حقيقة هذه الظاهرة التي جعلت 

المسلمين أمّة تمثل الرعب والتأخر 
والرجعية بكل المستويات.

إننا هنا نقف على وضع المسلمين 
الذين جمدوا على القديم، وحاولوا أن 

يجعلوا حاضرهم ماضيا، وأن يهتموا 
بالطقوس والشكليات التي تظهر فيها 
العبادات وتغيب فيها الإنسانية، وأن 
يعمّموا الدين على كل مظاهر الحياة، 

حيث يدخلونه في العلم والسياسة 
والاقتصاد والطبيعة والفيزياء 

والكيمياء.
وفق هؤلاء لا يمرّ علم أو جانب من 

جوانب الحياة إلا عبر جسر الدين، 
ويتم مطابقته بالنصوص فما كان 

منصوصاً عليه – ولو من بعيد – كان 
علماً، وما لم يجدوا له نصاً يثبته يتم 

رفضه بحجة أن الدين لم يفرّط الله فيه 

من شيء مستندين إلى الآية القرآنية 
التي تقول ”ما فرّطنا في الكتاب من 

شيء“ وهم فوق ذلك كله يعتمدون 
على إثارة العاطفة ويغيّبون العقل 

ويتعاملون مع الآخر بقسوة وإقصاء 
بل يقومون بتخوينه وإباحة دمه، 

بالإضافة إلى ذلك فهم يتطلّعون إلى 
العالم الآخر ويصبحون بذلك غائبين 
عن الدنيا التي هي في نظرهم محطة 
يمارسون فيها ما يعتقدون أنه جهاد.

ولست هنا أتعمّد التعرّض 
للمسلمين دون غيرهم فاليهود يكاد 

يكون العنف محصوراً لديهم في 

الحركة الصهيونية، والمسيحيون يكاد 
يكون العنف عندهم محصوراً لدى 
السياسيين الذين تحرّكهم المصالح 
المادية والرغبة في التوسّع، إلا أن 

المسلمين أصبح العنف لديهم مرتبطاً 
بالمجتمعات والشعوب الإسلامية حتى 

أطلق الغرب مصطلح ”إسلاموفوبيا“ 
للتعبير عن حالة الخوف من المسلمين 

الذين يمثّلون خطراً على الإنسانية 
جمعاء.

وعلينا أن نعتقد بضرورة أن تكون 
الأصالة للإنسان ليبدأ الفرد من خلال 
احترامه وحبّه وتعاطفه مع كل الناس 

باعتبارهم شركاء له في الإنسانية. 
وحينما يبدأ المجتمع بهذه الأصالة 

بعيداً عن كلّ المؤثرات الخارجية التي 
تشوّه إنسانيته فإنه سيكون مجتمعا 

قويما صالحا؛ لذلك يجب أن تتم أنسنة 
كل معتقد ديني وكل فكر إنساني 

ليتخلّى الفرد عن وحشيته الحيوانية 
التي كانت تتمثّل فيه قبل أن ينشأ 

إنساناً عاقلاً.
ولتتحقق هذه الأنسنة في الفكر 

الإسلامي فإنه يجب التصحيح 
والتنقيح للماضي وأن يتقبّل الإنسان 

المسلم المتغيّرات بعقلانية وأن يتماشى 
مع روح العصر ومتطلّباته وأدواته 
وبهذا يمكنه أن يتسلّح بالعلم وما 

فيه من أدلّة ثابتة لا تقبل الشك رغم 
تعارض بعضها مع موروثه الثقافي.
لقد مرّ الغرب بهذه الأزمة سابقاً 

فتمتْ محاكمة نيكولاس كوبرنيكوس 
وغاليليو غاليلي وغيرهما، إلا أن 

المسيحيين اليوم أصبحوا يتماشون 
مع العلم حتى وجدنا بابا الفاتيكان 

يصرّح بإيمانه بفكرة التطوّر 
وبالانفجار العظيم وأصبح بذلك 

الماضي لديهم نسياً منسياً عفا عليه 

الزمن، وليس هذا فحسب فهم الآن 
يؤمنون بمفاهيم الدولة الحديثة التي 

فرضتها طبيعة العصر مثل الإيمان 
بحقوق الإنسان وبالديمقراطية 

ومفاهيم الدولة المدنية التي تقوم 
على المواطنة والتسامح والمساواة في 
الحقوق والواجبات، وتدعو للتعايش 
مع جميع أفراد المجتمع بغض النظر 

عمّا يعتقدونه أو يدينون به.

ولتتحقق هذه النزعة الإنسانية 
يجب أن يتخلّى الإنسان عن تحكيم 

عاطفته وأن يتحلّى بالعقلانية 
والتأمل والتفكّر كي يبدأ بتغيير 

المعتقدات التي لا تتماشى مع 
إنسانيته أو مع العصر الذي ينتمي 

إليه، كما أنّ عليه أيضاً ألا يجعل 
التاريخ الذي كان وليد ظروف معيّنة 

متحكّماً في حاضره الذي يختلف عنه 
في الكثير من المتغيرات؛ لذلك لم يعد 

الآن فرض الجزية على أهل الكتاب 
مقبولاً، وكذلك لم يعد مقبولاً التكفير 

أو القتل بحكم الردّة لمن رأى فكراً آخر 
يتبنّاه وهو حكم تفرّد به المسلمون 

دون غيرهم، ولم يعد مقبولاً استعادة 
التاريخ العربي والإسلامي بما فيه 

من حروب وعصبيات قبلية وعبودية 

وجنس وسبي للنساء ليبدأ الإنسان 
حداثة ترفض أن يعيش في أحافير 
الماضي وليكون جزءًا لا يتجزّأ من 

عصره الذي ينتمي إليه.
يجب أيضاً لتحقيق تلك الأنسنة 

أن يعيش الفرد باستقلالية فكريةٍ حرّة 
بعيدة عن التبعية لرجال الدين الذين 
قد يدفعون به إلى الموت، وقد يزجّون 
به في أضاليل وعداء للإنسانية باسم 
الدين عبر غسل دماغه وتعبئته بأفكار 

تهدم لا تبني وتفسد دون أن تصلح.
وعلى الفرد – أيضاً – أن ينظر إلى 

الدنيا ويقوم بتعميرها وبنائها بدلاً 
من الانغماس في العالم الآخر انغماساً 

أعمى يجعله لا يرى في الحياة شيئاً 
يمكن أن يغتنمه ما قد يدفعه للقتل 

والتفجير من أجل آخرته، وإذا به لم 
يحظَ في عمله هذا بدنيا ولا بآخرة.

لا شك عندي في أنّ مثل تلك 
القرارات الحاسمة صعبة جداً ولا 
يمكن أن تبدأ إلا من خلال إصلاح 

المجتمع وإلغاء تبعيته الفكرية ليكون 
مجتمعاً مستقلاً يفكر في حاضره 

ومستقبله دون أن ينغمس في الماضي 
وأن يفكّر بعقلانية لا باندفاعات 

عاطفية وأن يعيش بما يتماشى مع 
روح العصر وأن يبدأ بإنسانيته بما 
فيها من قيم نبيلة ثم ينطلق بعد ذلك 
بأيّ معتقد لا يشوّه صورته الإنسانية 

المشرقة، فالبوذيّ الإنسان خير من 
المسلم السفّاح، والشيوعيّ الإنسان 

خير من المسلم التكفيري الذي يعادي 
الإنسانية، إذ أنّ كل إيمان يغيب فيه 

الإنسان يكون إيماناً مشوّهاً.

أفكار
الأحد 2025/06/01 
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ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة 

الجديد اللندنية
�

التفاهة عنصر ضروري.. لا تحاربوه ولا تتركوه ينتصر

ممارسة الأفعال التافهة مفيدة للإنسان

ة تمثل الرعب والتأخر
ّ
المسلمون صاروا أم

التفاهة عنصر ضروري وأساسي 

في الإنسان وعدم فهمه أو تقدير 

تأثيراته ستكون له عواقب 

وخيمة على البشر

الإنسان يحتاج إلى مساحة 

تفاهة ينزع فيها عقله ومهاراته 

وعواطفه العميقة ليرتاح قليلا 

من الحياة الضاغطة

لتتحقق الأنسنة في الفكر 

الإسلامي فإنه يجب تصحيح 

وتنقيح رؤيتنا للماضي وأن يتقبل 

الإنسان المسلم المتغيرات 

بعقلانية

كيف يحقق المسلمون الأنسنة المفقودة
سلمان عبداالله الحبيب
يشاعر وباحث سعودي و وب ر

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

م ب ي ه ي
ومازالت ستتوسع كمفهوم 
د كتاب دونو وتصوراته 
ل هيمنة التفاهة وتحكّمها

وم.
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ظهره وفينا من يخفيه
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 نحـــن نقـــرأ أول روايـــة تربـــط بين 
الفن التشـــكيلي والفن الروائي، لا لأنها 
تتحدث عن فنـــان رائد كبير هو محمود 
سعيد، ولا لأنها تحمل الكثير من الشرح 
والتحليـــل للوحـــات مصريـــة وعالمية 
لفنانيـــن عظـــام، ولا لأنهـــا تشـــير إلى 
مجموعة من أهم أعلام التشـــكيليين في 
العالم، أو تجمع بين شخصيات لوحات 
معروفـــة عالميـــا وشـــخصيات روائية 
تعيش في أعمـــال أدبية كبرى، بل لأنها 
تفتـــح نوافذ ومنافذ بين فـــن القلم وفن 
الريشـــة، مؤكدة تواشـــج الفنـــون؛ أداة 
ووســـيلة تعبير عن حساسية الإنسان، 
وحاجتـــه إلى وســـائط متنوعة للتعبير 

عن كيانه الروحي.

الرواية هي ”الليلة الأخيرة في حياة 
محمود ســـعيد“ للشـــاعر والكاتب أحمد 
فضل شـــبلول. وأظن أن محمود سعيد – 
الذي ولد قبل قرن ونيف تقريبا – وعاش 
خادمـــا لربـــة العدالة ســـنين طويلة من 
عمره، وعشـــق الفن حتى خرج من حدود 
مدينته الإســـكندرية، ومـــن حدود وطنه 
مصـــر منطلقا إلـــى الدنيا كلهـــا، فصار 
كوكبا مـــن كواكـــب الفـــن وعظمائه في 

العالم المتحضر.
 أظـــن أن هـــذا العظيم قيمـــة، وفنا، 
وحسا، وفعلا، لا يحتاج منا إلى تعريف. 
فمـــاذا أضـــاف أحمد فضل شـــبلول إلى 
معرفتنـــا بقيمـــة الرجـــل وفنـــه، وإلـــى 

الرواية وأحكامها؟

سيرة مفترضة

الحقيقة أن شبلول أضاف في روايته 
ما جعلنا – أو جعلني – أشعر بتقصيري 
فـــي فهـــم الرجـــل، وقد شـــاهدت بعض 
لوحاتـــه التي كانت تزيـــن معارض الفن 
التشكيلي في الســـتينيات في مصر في 
عصر ازدهار الاهتمام بالفن التشـــكيلي 
ضمـــن الاهتمـــام الثقافي العـــام لفنون 
الكلمـــة والصـــورة والحركـــة والإيقاع، 
وعلى صفحـــات المجلات المهتمة بالفن 
التشـــكيلي، والكتـــب التذكاريـــة التـــي 
أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
منذ نحو خمسين ســـنة عن عظماء الفن 
التشكيلي في مصر، ومنها كتاب قيم عن 

الفنان.
وأيضـــا تلـــك اللوحات التـــي نراها 
علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة إذا بحثنـــا 
عـــن الفـــن التشـــكيلي في مصـــر، أو فن 
التصوير، أو بحثنا تحت اســـم محمود 
ســـعيد ذاته، لم يعد كل هذا كافيا. فنحن 
تمتعنـــا أعماله، ولكن الروايـــة أمتعتنا 
بأعماله وبشخصه. تلك الذات الإنسانية 

رفيعة القدر بالإحســـاس بالآخر، ورهافة 
الإحساس بالعالم المحيط والأحوال.

محمود ســـعيد هـــو الأرســـتقراطي 
الـــذي انحدر من عائلـــة مرموقة؛ فوالده 
محمد سعيد باشـــا، أحد رؤساء الوزراء 
فـــي مصر الـــذي جعلته الظـــروف قريبا 
من قصر الحكم، فـــي معية الملك فاروق 
لكونـــه خال الملكة فريدة التي غيّر الملك 
فاروق اســـمها من صافي نـــاز ذو الفقار 
إلى فريدة ليكون اســـمها مبدوءا بحرف 
الفاء كاســـمه واسم بنات عائلته، وأيضا 
ليكون نطقه سهلا في اللغة العربية وفي 

اللغات الأجنبية.
أقول إن هذا الأرســـتقراطي المرهف 
لم يجد لريشته موطنا إلا أعماق الشعب 
المصـــري الـــذي تطلـــق عليـــه بعـــض 
الفئـــات – من باب التصنيـــف الطبقي – 
”قـــاع المدينة“؛ المرهقـــون الذين أفرزت 

أجسامهم عرقا غزيرا ليستمروا أحياء.
 وهـــذا ما دعا ناقـــدا غربيا لأن يقول 
عن لوحات محمود ســـعيد: ”إذا عرضت 
لوحاتـــه في أي مـــكان فـــي العالم، على 
نـــاس لا يعرفونه، لأدركوا في الحال أنها 
رسوم مصرية صرف، حتى الحمار الذي 
رســـمه، حمار مصري تماما، يختلف عن 
بني جنسه من الحمير كافة، وإن اشترك 

معهم في الثوابت الجنسية“.
خذ مثلا أكثر لوحات محمود ســـعيد 
شـــعبية ”بنات بحري“؛ فأنت ترى رسما 
لثـــلاث فتيـــات يتلفعـــن المـــلاءة اللف 
الســـوداء التـــي كانـــت الزي الرئيســـي 
للمرأة المصرية في أوائل القرن العشرين 
ومـــا قبله، مـــاذا يمكن للفنـــان أن يفعله 
في مســـاحة الســـواد التي تغطي معظم 
الفتيات داخـــل اللوحـــة إلا قليلا؟ وهذا 
القليـــل هو مهمة محمود ســـعيد الفنية؛ 
ثلاث فتيات من بنات الشـــعب البســـيط، 
رقيق الحال، ولكن انظر إلى ملامح الوجه 
الرقيقة  الظاهـــرة من تحـــت ”البيشـــة“ 
الســـوداء التي تبدو من خلفها الشفتان 
والأنـــف والعينـــان، ومـــا يحيطهما من 
كحل يتماس مع رموش واضحة فوقهما 
حاجبان قوســـهما صاعدا إلى أعلى في 
ابتسامة يحار المرء في تفسيرها تكسو 
مجمـــل الوجه مـــن قوس الذقـــن المثلث 
الصاعـــد إلى محيط الوجـــه حتى يلتقي 
بمنديل ســـاحر يرســـم دائـــرة بيضاوية 
بين ربطـــة ”اليشـــمك“ وتعصيبة منديل 
الرأس، وقد خـــرج نافرا متحديا الملاءة 
والمنديل والبرقع خصلة من شـــعر رأس 
الفتـــاة تعلـــن فـــي إرادة واثقـــة أمرا ما 
مســـتكنا تضمـــره كل واحـــدة منهن في 
شقاوة شبابية محببة. فواحدة تخاطبك 
بنظرة صامتـــة، والثانيـــة تداعب طرف 
ملاءتها – التي توشـــك على الانحسار – 
بطرف أصبعها، فيبدو كامل ذراعها وقد 
زينته أسورتان، بينما الثالثة ترفع يدها 
إلى طرف نحرها مسبلة عينيها في رضا 
واستســـلام جميلين، والحلق يتدلى من 

شحمة أذنيها. 
يكمـــل ثـــراء الصـــورة عند ســـعيد 
شـــيء من البعد البيئي للحياة الشعبية 
فـــي مصـــر حيث يقـــف في جانـــب بائع 
العرقسوس حاملا قدره الزجاجي المثلج 
المشدود بحزام من الجلد السميك يربط 
قدر المشـــروب ببطـــن البائـــع في حزم 
الحزام على ظهر البائع، وفي يده أبريق 
الماء يغســـل به الأكواب بعد الشـــراب. 
وفـــي الجانب حامل مقـــوس حول جنبه 
به الأكواب المعدة للزبائن. وفي الجانب 
المقابـــل حمـــار صغيـــر جميـــل يجلس 
عليـــه طفـــل صغير فـــي حجر أمـــه، وقد 
بـــدت ملامحها أقرب إلـــى الفرعونية في 
ملابس صعيدية، بينما تبدو ملامح بائع 

العرقسوس أقرب إلى ملامح أفريقية.
هـــذه اللوحة التـــي اكتســـبت قيمة 
فنية وشهرة عالمية، استوحاها محمود 
سعيد من قصيدة للشاعر اللبناني أمين 

الريحاني يقول فيها:
”على شـــاطئ البحـــر الأبيض/ رأيتُ 
نســـوة ثلاثـــا يتطلعـــن إلى المشـــرق:/ 
الشـــمس كالجُلَّنار/ تنبثق من ثلج يُكلِّل 

الجبل/ امرأة في ثوب أسود/
ـــت بفمهـــا الباســـم/ امـــرأة في  تجلَّ
جلباب أبيض/ نطـــق الحنان في عينها 

الدامعة/ امـــرأة ترفـــل بالأرجوان/ في 
ح.“ صدرها للشهوات نارٌ تتأجَّ

وهـــذا التأثـــر لا يعنـــي أن اللوحـــة 
ترجمة للقصيـــدة، فالفن يغذي الفن بما 
يوحيـــه من أحاســـيس تتخلق في وعيه 
حتـــى تتحول إلى مُعطـــى فني: قصيدة، 

قصة، لوحة، أو حتى كلمة.
هكذا كانت رحلة شبلول بين الصورة 
والكلمة، رؤية جديـــدة في إبداعه الفني 

بالكلمة، شعرا كانت أو نثرا.
 أما كيـــف دخل صاحبنـــا إلى عالم 
محمود ســـعيد الفني ليقدم لنا من خلال 
لحظات احتضـــار الفنان صورة حقيقية 
أو مفترضـــة، فجاءت بما يشـــبه التهكم 
من الموت أو الوقوف بشـــجاعة للحظة 
الأخيـــرة. هـــو لا ينظـــر إلى الأمـــر كله 
بمأســـاوية الإنســـان العادي، بل يأخذه 
ل  بروح الفنـــان الفكهة. يكفـــي أنه يحوِّ
اســـم ملك الموت إلى اسم مقبول بشريا 
يوحي بالفرح، فيســـميه ”مَبْهَج“، وهي 
مشتقة من فعل ”بَهَجَ“ ما يوحي بالبهجة 
حتى يكون التعامل معه مريحا للطرفين.
أن يعطيه  يطلب الفنان مـــن ”مَبْهَج“ 
الفرصـــة ليزور مرســـمه، ويودع لوحاته 
وأيامه وذكرياته، وفي الوقت ذاته يعطي 
”مبهـــج“ الفرصـــة للاطلاع علـــى أحوال 
نوع من البشر، هم أولئك الذين يحاولون 
بريشـــتهم وألوانهم محاكاة ما أفاء الله 
عليهم مـــن معجـــزات الخلـــق والجمال 
فـــي البر والبحر والفضاء والســـماء من 

مخلوقات الله.
ومن تلك اللحظـــة ندخل مع المؤلف 
في ســـيرة حيـــاة ذلك الفنـــان الذي حاز 
صيتا في البلاد وخارجها، وصار اســـما 
من أولئك الذيـــن تُعلَّق لوحاتهم في أهم 

متاحف العالم.
ويتطلب الإبداع الفني أن تكون سيرة 
محمود ســـعيد التي وضعها أحمد فضل 
شـــبلول في روايتـــه ”مفترضـــة“ ليكون 
للعمل الروائي وصنعته قيمة فنية أعلى 
من مجرد سرد تاريخ إنساني ”مهما كان 

عظيما“ في فنه.

اللوحات والنهاية

لقـــد بذل المؤلف جهدا ذاتيا، وجهدا 
تاريخيـــا، وجهـــدا بحثيـــا، ليجعـــل من 
حصيلـــة ما جمعـــه عملا أدبيـــا جميلا. 
فكيف أخرج من اللوحـــة تلك ”الموديل“ 
التي رســـمها الفنان في لوحتـــه، وأعاد 
إليها كينونتها البشـــرية، تحيا وتحس 

وتحلم وتخطئ وتتعذب.
 خذ مثلا لوحة ”بنات بحري“ لتعرف 
أن الفتيات فـــي اللوحة هن: ”حلاوتهم“، 
و“ست الحسن“ أو ”توحيدة“، و“جميلة“، 
وعلـــى الرغم من المتعـــة الحقيقية التي 
كانـــت ومازالـــت تنعـــش كل مـــن يـــرى 
اللوحة، فإن مصيـــر البطلات كان أغرب 
مصيـــر خـــارج اللوحة، قُتلـــت حلاوتهم 
بيد زوجها ”السنجاري“، ولك أن تتخيل 
سبب قتل زوجة جميلة متزوجة من رجل 
غيور يرغب في السيطرة لا على جسدها، 

بل على أحلامها وطموحها.
 وأما ”ســـت الحسن“ فانسحبت إلى 
جذورها فـــي الصعيد في بيات شـــتوي 
مؤقت لتعيد ترتيب حياتها، وتتهيأ لدور 
جديد تـــود أن تلعبه في المســـتقبل؛ في 
الســـينما، وعند عودتها تلتقي الصحفي 
رؤوف علـــوان الذي يعدها بالمســـاعدة 
بتقديمهـــا إلـــى أصدقائـــه المخرجيـــن، 
ويسحبنا اســـمه إلى رؤوف علوان آخر 
قدمه نجيب محفوظ فـــي روايته ”اللص 
مثالا للانتهـــازي الكاذب الذي  والكلاب“ 
يجعل الغاية تبرر الوسيلة، ولا يعنيه أن 
يتردى تلاميذ أفكاره في مهاوي البؤس. 
ومـــع أن الفنان يحاول تبصيـــر موديله 
القديمة بخطورة الشخصية التي التفت 
حولـــه، تجيبه في ثقة مبالـــغ فيها: ”أنا 

لست سهلة“.
أما ”جميلـــة“ فخرجت من مصر بعد 
العـــدوان الثلاثـــي عـــام 1956 وهاجرت 
إلى فلســـطين لتحيا فـــي وطن مغتصب. 

هذه لحظة يعيشها 
محمود سعيد 

وينقلها 
المؤلف، لحظة 

كالحلم لا تستغرق 
وقتا طويلا لأن وقت 

الأحلام مشفّر 
شديد الكثافة.

وأثناء 
استعراض 

اللوحات في مرسمه يتساءل مبهج فيما 
يشـــبه الاحتجاج: ألا يوجد سوى البنات 
أيضا  والســـيدات؟ فيخبره الفنان أنه – 
– لديـــه لوحـــات عـــن الطبيعـــة، وأخرى 
عـــن المقابـــر وحلقـــات الذكـــر، فيختار 
”مبهج“ من اللوحات ما يناسب وظيفته، 
لوحات المقابر. ولكن الفنان يشـــعر بأنه 
يســـتدرجه نحو حتفه، فيؤكـــد له أنه لا 
يـــزال لديـــه وقت فـــي الحيـــاة، فيطمئن 
ويطلعه على لوحـــات المقابر التاريخية 

”قبور باكوس“.
 وفـــي حركـــة التفاف ســـريعة يدعو 
الفنـــان مرافقـــه لمشـــاهدة لوحـــة ”في 
المرقـــص“، وهي لوحة حيـــاة بعيدا عن 

أجواء القبور والموت.
وتتداعى العلاقة بين الفنان وضيفه 
مبهـــج، فلـــكل منهمـــا وظيفتـــه: الفنان 
يحتفـــي بالحياة، ومبهـــج مهمته إنهاء 
الحيـــاة. ولكنـــه يشـــعر بامتعاض حين 
يشـــاهد لوحات عالمية لدافنشي تترجم 
وقائـــع ما ورد فـــي ”العهـــد القديم“ عن 
عن قصص  الخلق، وفي ”العهد الجديد“ 

صلب السيد المسيح.
 تختلـــف نظـــرة مبهـــج عـــن فعـــل 
دافنشـــي، فهـــو يســـتنكر توظيفهـــا في 

لوحـــة، والفنان يرى أنها خيال بشـــري، 
ومـــن حقـــه أن يجتهـــد وينقـــل تصوره 
لوقائع مروية حدثت في أعماق السنين، 
ويحتاج الإنسان إلى التعبير عما يحسه 

نحوها.
يكتشف مبهج حيلة الفنان للبقاء حيّا 
بأعماله الخالدة ورغبة المحبين لفنه في 
التمســـك بوجـــوده لإمتاعهـــم، وهو أمر 
يتعارض مع الناموس الكوني، والمهمة 
التي وجد مبهج من أجلها. يسأل الفنان 
مهلة حتى يتم مشـــروع متحفـــه الفني، 
وحينما يعرف مبهج أن مهمته تستغرق 
سنوات، يؤكد أن المهلة محددة بدقائق. 
التوقيت دقيق يا فنان، ولكني أســـتطيع 
أن أساعدك بتنفيذ مشروعك الذي تريده 
في ســـنوات، أن أجعلك تتمه في لحظات 
.. كيـــف؟ هذه مهمة مبهـــج. القدرة على 
التكثيـــف كمـــا يفعل الحلم، ثـــوان لكنك 

تستعيدها في دقائق أكثر.

الماضي يطارده

فـــي خضم الأحـــداث المتلاحقة على 
محمود ســـعيد تفاجئه محاكمة تاريخية 
مـــن ملكات مصر اللائـــي أهملهن الفنان 
في لوحاتـــه، فلم يحي ذكرهـــن في فنه، 
كمـــا كان يجـــب على رجل جعل ريشـــته 
تنحاز إلى وطنه الكبير مصر. من أعماق 
الماء الأزرق تشـــق ملكات مصر العباب، 

وتفاجئنه بحساب عسير.
كليوباتـــرا: ”أنا كنـــت راعية الفنون 
والثقافة في الشـــرق كله أثناء ســـنوات 
حكمي، وكانت التماثيل والجداريات هي 
الأكثر انتشـــارا في عصـــري، غير أني لا 
أحب تلك الصورة التي أمر أوكتافيوس 
برسمها لي مع اثنين من الثعابين وسار 
بها فـــي موكب نصره في رومـــا عام 29 
قبل الميلاد، لذا أدعوك بشـــدة، وألح 
في ذلك، أن ترسمني في لوحة 
شاهقة، كما تراني الآن. لا 
أريد تمثالا جديدا، ولكني 
أريد لوحة ملونة بريشة أحد 
عباقرة الرسم والتلوين 
في مدينتي الحبيبة 

الإسكندرية.“
أما شجر الدر فقالت 
له: ”أنا سلطانة مصر 
.. المرأة الوحيدة التي 
حكمتها طوال عصورها 
الإسلامية، وتوليت منصب 
القائد الأعلى الرسمي للجيش، 
وحافظت على البلاد من التفكك 
والاضطرابات، وقضيت تماما 
على الحملة الصليبية 
السابقة 

بقيادة لويس التاســـع عشر ملك فرنسا، 
لم تفكـــر في رســـمي وترويـــج صورتي 

وتحسينها لدى أبناء مصر“.
ت أنوار مبهرة في البحر،  فجأة شـــعَّ
خرجت منهـــا مجموعة نســـاء بملابس 
غريبـــة لم يألفهـــا من قبـــل، يتقدمن في 
شـــموخ وكبرياء وثقة وعـــزة نفس: ”أنا 
الملكـــة مريت – نيت أول ســـيدة حكمت 
مصر وفي تاريخ البشـــرية“، وطلبت من 
الفنان أن يرســـمها رفقـــة هؤلاء الملكات 
في لوحة شـــاهقة واحدة، أو يرســـم كل 
ملكة في لوحة بمفردها، وحينما يدهش 
أن يكـــون فنه معروفا لدى ملكات عشـــن 
قبـــل آلاف الســـنين يصدمنـــه بإجابـــة 
قاطعـــة: ”نحن نقرأ كل عمـــل جاد يقدمه 
اب مصر، والكاتـــب في مصر القديمة  كتَّ
ر في كل أجهزة  كان لـــه وضع عظيم ومقدَّ
الدولـــة“. وحينما يقول – نقلا عن نجيب 
محفوظ في ”أولاد حارتنا“ – ”آفة حارتنا 
النســـيان“ تجيبـــه الملـــكات: ”نحـــن لم 
ننقطع عـــن متابعة ما يجـــري في مصر 
طـــوال عصورهـــا، ونســـعد كثيـــرا في 
عالمنا الآخر باستقرارها وأمنها ورخاء 
شـــعبها، ونشـــقى أكثر عندما نسمع عن 
والجهل  والفوضـــى  والفســـاد  الحروب 
والمـــرض والفقر الذي يصيب البلاد في 

بعض العهود“.
لـــم تكن إســـكندرية محمود ســـعيد، 
قـــارات  مـــن  المهاجريـــن  إســـكندرية 
العالـــم ليعيشـــوا فيهـــا آمنيـــن، كمـــا 
عرفـــت بأنهـــا مدينـــة كوزموبوليتانية، 
ولكنها كانت إســـكندرية رجـــال جعلوا 
مـــن بحرها صـــورا في لوحات.. ســـيف 
وأدهـــم وانلي من حـــول بحر قزوين من 
أســـرة كانت تحكم داغستان، واستوطنا 
الإسكندرية وصنعا فيها فنا غزا متاحف 
العالـــم، وتتلمذا على فنان إيطالي عاش 
أيضا فـــي الإســـكندرية هـــو أوتورينو 
بيكي، وظلا يدرسان لمدة أربع سنوات. 
بـــل أن المؤلف يذكـــر لمبهـــج، العلاقة 
بيـــن الفن والحياة الروحيـــة، فكثير من 
الفنانيـــن تخرجوا مـــن الأزهر، أو أثرت 
عنهم تـــلاوة القـــرآن وتجويـــده، منهم 
الشـــيخ محمـــد عبدالرحيم المســـلوب، 
والشـــيخ  حجـــازي،  ســـلامة  والشـــيخ 
محمد عثمان، والشـــيخ أبوالعلا محمد، 
والشيخ  المنيلاوي،  يوســـف  والشـــيخ 
ســـيد الصفتي، والشيخ ســـيد درويش، 
والشـــيخ زكريا أحمد، والشـــيخ ســـيد 
مـــكاوي، ومحمد القصبجـــي، ودرويش 

الحريري ..
لكن .. هل يمكّن مبهج الفنان من رسم 
ملكات مصر والبشـــرية في لوحة يراها 
حديث البشـــرية في أزمانها القادمة؟ ما 
يراه أن مبهـــج وأعوانه يلقـــون الكلس 
الأبيض علـــى وجهه فتختفـــي الملكات 
ليرى دنيا غير الدنيا، وبحرا غير البحر، 

ونورا غير النور.

الرواية تفتح نوافذ بين فن 

القلم وفن الريشة، مؤكدة 

تواشج الفنون أداة ووسيلة 

تعبير عن حساسية الإنسان
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د.د. عبدالبديع عبداالله
ناقد مصري

كتب

رسوم مصرية صرفة

استعادة حياة فنان بارز لا تقل أهمية عن استعادة أعماله، ولكن أن يتخلل 
ــــــل من قبل الكاتب الروائي فإن  الســــــيرة الخيال وتندمج الحقيقة مع المتخي
ــــــح زوايا أخرى لرؤية الفنان أو الشــــــخصية المســــــتعادة، وهو ما  ذلك يمن
نجح في تحقيقه الكاتب المصري أحمد فضل شــــــبلول وهو يستعيد الفنان 

المصري الراحل محمود سعيد.

محمود سعيد يواجه شخصيات رسمها وملكات تجاهلهن 

وبحر الإسكندرية
«الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» سيرة أخرى لأشهر فناني مصر

الكاتب يدخل عالم محمود 

سعيد الفني ليقدم لنا من 

خلال لحظات احتضار الفنان 

صورا حقيقية أو مفترضة
ن، مخرجي ا ئ أصدق ى إ بتقديمه
ويسحبنا اســـمه إلى رؤوف علوان آخر
قدمه نجيب محفوظ فـــي روايته ”اللص
مثالا للانتهـــازي الكاذب الذي والكلاب“
يجعل الغاية تبرر الوسيلة، ولا يعنيه أن
يتردى تلاميذ أفكاره في مهاوي البؤس.
ومـــع أن الفنان يحاول تبصيـــر موديله
التفت القديمة بخطورة الشخصية التي
حولـــه، تجيبه في ثقة مبالـــغ فيها: ”أنا

لست سهلة“.
فخرجت من مصر بعد ”جميلـــة“ أما
وهاجرت العـــدوان الثلاثـــي عـــام 1956
إلى فلســـطين لتحيا فـــي وطن مغتصب.

هذه لحظة يعيشها 
محمود سعيد 

وينقلها 
المؤلف، لحظة 

كالحلم لا تستغرق 
وقتا طويلا لأن وقت

الأحلام مشفّر 
ي

شديد الكثافة.
وأثناء
استعراض

ر وس بين ث ا من اثنين مع ي برسمه
بها فـــي موكب نصره في رومـــا عام 29
قبل الميلاد، لذا أدعوك بشـــدة، وألح
في ذلك، أن ترسمني في لوحة
شاهقة، كما تراني الآن. لا
أريد تمثالا جديدا، ولكني
أريد لوحة ملونة بريشة أحد
عباقرة الرسم والتلوين
الحبيبة في مدينتي

الإسكندرية.“
أما شجر الدر فقالت
”أنا سلطانة مصر له:
.. المرأة الوحيدة التي
حكمتها طوال عصورها
الإسلامية، وتوليت منصب
القائد الأعلى الرسمي للجيش،
وحافظت على البلاد من التفكك
والاضطرابات، وقضيت تماما
على الحملة الصليبية
السابقة



 تُعدّ رســــائل جوســــتاف فلوبير بمثابة 
نافــــذة تطل على عالمه الداخلي، وتكشــــف 
عن جوانب مختلفة من شــــخصيته وآرائه 
حول الأدب والفن والمجتمع. فهي ليســــت 
مجرد مراســــلات شخصية، بل هي وثائق 
أدبيــــة قيمة تقــــدم رؤى ثاقبة حول عملية 
الكتابة والإبــــداع، ومن جانب آخر تعكس 
الرسائل الحياة الاجتماعية والثقافية في 
فرنســــا خلال القرن التاسع عشر، وتوثق 
للأحداث التاريخية والأدبية التي شهدها 
فلوبير.أيضا تتضمن المراســــلات تبادلات 
فكريــــة وأدبيــــة مــــع العديــــد مــــن الأدباء 
والمفكريــــن المعاصريــــن لــــه، مثــــل جورج 
صاند وإيفان تورغينيف، ما يضيف قيمة 

أدبية وتاريخية لها.

”المراسلات الكاملة لجوستاف فلوبير“ 
التي ترجمها أخيرا لطفي السيد منصور 
في جزأين صدر منهما الجزء الأول بعنوان 
”لا ســــبب للضجر“ عن دار الكتب العلمية 
بالتعاون مع دار معنى، وضم رسائله بين 
ســــنوات 1829 إلى 1835، و1837 إلى 1839، 
وعامي 1840 و1841. تفتتحها ابنة فلوبير 
بالتبني كارولين كوماتفيل بتمهيد ومقدمة 
طويلــــة، وكلاهما ـ التمهيــــد والمقدمة ـ لا 
يكشــــفان فقط علاقتهما الإنســــانية ولكن 
أيضا تســــلط الضوء على الرؤى والأفكار 

والآراء التي كانت محل النقاش بينهما.

بدايات المسرح

تقــــول كارولــــين بصدد جمعهــــا لهذه 
الرســــائل ”نحو عــــام 1885 بعد ســــنوات 
مــــن وفاة خالــــي ـ تقصد فلوبيــــر ـ علمت 
من أوجين فاســــكيل أن الســــيدة بيســــيو 
اقترحت عليه أن ينشــــر رسائل جوستاف 
فلوبيــــر إلــــى أمــــه لويــــز كوليه. كناشــــر 
يحترم حقوق الجميــــع وصديق مخلص، 
رفض واعتقــــد أن عليه إبلاغي، أثبتت لي 
هــــذه الحقيقــــة أنه من المحتمــــل أن تظهر 
مراســــلات لا أعرفهــــا، وقد رأيــــت في ذلك 
خطــــرا؛ ثم اتخــــذت قــــراري: كان عليّ أن 
آخذ زمام المبادرة، وأجمع الرســــائل التي 
كتبها جوستاف فلوبير، وأنشرها للعامة 
إذا لــــزم الأمر. من يســــتطيع أفضل مني، 
ابنته بالتبنــــي، إنجاز هذه المهمة الدقيقة 
والتمييز، إن لم يكن من خلال الذكاء، على 
الأقل مــــن خلال حبي البنــــوي الكامل، ما 
هو مناســــب للنشــــر؟ في ذلك الوقت، كان 
الرأي العام منقســــما للغاية؛ ألقى الكثير 
من الناس اللوم على هذه المنشورات التي 
تســــمح للغرباء باختــــراق المناطق الأكثر 

حميمية التي تتعلق بكيان شخصي ما.“
تقول كارولين ”بدأ جوستاف في عمر 
العشر ســــنوات، بتأليف مسرحيات. هذه 
المســــرحيات، التي كان بالــــكاد قادرا على 
كتابــــة الأدوار فيهــــا، أداها هــــو ورفاقه، 
وخصصت غرفة عمل كبيرة مجاورة لغرفة 

المعيشــــة، وكانت طاولة العمــــل المدفوعة 
إلى الخلــــف بمثابة مســــرح؛ حيث كانوا 
يصعدون إليها بواســــطة ســــلم الحديقة، 
وكانت كارولين مســــؤولة عــــن الديكورات 

والأزياء. لقد سُرقت خزانة ملابس الأم.“
 كتــــب فلوبيــــر إلــــى أحــــد ممثليــــه 
الرئيســــيين، إرنست شــــوفالييه ”النصر، 
النصر، النصــــر، النصر، النصر. ســــوف 
تأتي، وأميدي، وإدمون، ومدام شوفالييه، 
والأم، والخادمتــــان، وربما بعض الطلاب 
سوف يأتون لرؤيتنا ونحن نمثل، وسوف 
أقدم لــــك أربع مســــرحيات لا تعلــــم عنها 
شيئا، ولكنك ســــتعرفها قريبا، تم إصدار 
تذاكــــر الصــــف الأول والثانــــي والثالث، 
وســــيكون هناك كراس بذراعــــين، وهناك 
أيضــــا لوحــــات وديكــــورات، وتم تجهيز 
القماش، وربما ســــيكون هناك من عشــــرة 
إلى اثني عشــــر شــــخصا، لذلــــك أنت في 

حاجة إلى الشجاعة وعدم الخوف.“
الــــذي  بويتفــــان،  لــــو  ألفريــــد  كان   
يكبر جوســــتاف فلوبير ببضع ســــنوات، 
وشــــقيقته لــــور، يشــــكلان أيضــــا جــــزءا 
من هــــذه العــــروض، وارتبطــــت عائلة لو 
بواتفــــان بعائلة فلوبير مــــن خلال الأمّين 
اللتين تعرفتا علــــى بعضهما البعض في 
المدرســــة الداخلية منذ سن التاسعة. كان 
لألفريد لــــو بويتفان تأثيــــر كبير جدا في 
مرحلة شــــباب خالي من خلال المســــاهمة 
في تطــــوره الأدبي. لقد وهــــب عقلا لامعا 
ومليئا بالحيويــــة والغرابة. خطفه الموت 
صغيــــرا، وكان حِدادا عظيما، ولقد تحدث 

عنه في مقدمة الأغاني الأخيرة.“

ألوهية الفن

تلفــــت كارولــــين كوماتفيــــل إلــــى أن 
جوستاف فلوبير ”كان متعصبا، لقد اتخذ 
الفــــن إلهه، وكان يعــــرف، مثل المتعبد، كل 

أنواع العذاب وكل مثل الحب المضحي 
بنفسه. بعد الفترات التي 
قضاها في التواصل مع 

الشكل التجريدي، عاد 
الصوفي إنسانا مرة 

أخرى، وكان طيب 
الطباع، يضحك 

من القلب، يفيض 
بالحيوية ويظهر 

حماسا ساحرا في 
سرد حكاية ممتعة، 

ذكرى شخصية. وكان 
من أعظم متعه إسعاد 

من حوله. ليفرحني 
عندما كنت حزينة 

أو مريضة، ما 
الذي لم يفعله؟ من 

السهل أن تشعر 
بنزاهة أصوله، 

فلقد تلقّى عن والده 
ميله نحو التجربة، 

وهذه الملاحظة الدقيقة 
للأشياء التي جعلته 
يقضي وقتا لا نهاية 

له في ملاحظة أصغر 
التفاصيل، 

وهذا 
التذوق لكل 

المعرفة هو الذي جعله 
واسع العلم وفنانا على حد 

سواء.“
وتضيف ”نقلت إليه أمه قابلية التأثر 
وهذا الحنان الأنثــــوي تقريبا الذي غالبا 

مــــا كان يفيض من قلبــــه الكبير، وأحيانا 
يبلــــل عينيــــه عند رؤيــــة طفل. وقــــال إن 
ميله إلى الســــفر يأتي من أحد أســــلافي، 
وهو بحار شــــارك في غــــزو كندا. لقد كان 
فخــــورا جدا بإدراج هذا الرجل الشــــجاع 
ضمــــن أهله، فقد بــــدا له ’جســــورا’ جدا، 
وليــــس برجوازيّا، لأنه كــــره البرجوازي، 
ويســــتخدم هذا المصطلح باســــتمرار، أما 
في فمه فكان مرادفا للمتدني والحســــود، 
ولا يعيش إلا على مظهر الفضيلة، ويهين 
كل عظمــــة وجمال.عندمــــا توفي الســــيد 
لومونييــــه، خلفه جدي كرئيس للجراحين 
في مستشفى أوتيل ديو. وفي هذا المسكن 

الفسيح ولد جوستاف فلوبير.“
وتوضــــح كارولــــين ”من الســــهل 
أن نــــرى أن الرجــــل الــــذي كتب 
’القديس أنطوان’ شديد 
الاهتمام بالفكر الديني 
في الإنسانية ومظاهره 
المتعددة. كانت أنساب 
الآلهة القديمة تثير 
اهتمامه للغاية، 
وكان لديه انجذاب 
لا نهائي للإسراف 
في جميع الأنواع: فقد 
أثار إعجابه الناسك، 
الرجل المنعزل في طيبة، 
وشعر بالانجذاب 
نحوهم كما هو 
الحال تجاه بوذا 
على ضفاف نهر 
الجانج. كثيرا ما 
أعاد قراءة الكتاب 
المقدس. بدت له 
هذه الآية من سفر 
إشعياء سامية: ’ما 
أجمل قدمي الرسول 
المبشر على الجبال’، 
قال لي بحماس: ’فكري في 
الأمر، فكري فيه بقوة من أجلي’“.

وتذكر أن فلوبير كان وثنيّا 
من خلال جوانبه الفنية، ومن خلال 
احتياجاته الروحية، 
لم  الوجود.  بوحــــدة  مؤمنا 
يتــــرك ســــبينوزا، الذي أُعجب بــــه كثيرا، 
بصمتــــه عليه. عــــلاوة على ذلــــك، لم يكن 
أيّ من معتقدات عقله، باســــتثناء الإيمان 

بالجمال، متجــــذرا بقوة فيه لدرجة أنه لم 
يكن قادرا على الاستماع وحتى الاعتراف، 
إلى حد مــــا، بالطريقة المعاكســــة لرؤيته. 
كان يحب أن يكرر مع مونتين، والتي ربما 
كانــــت الكلمــــة الأخيرة في فلســــفته: على 

المرء أن ينام على وسادة الشك.
وحــــول طريقته في الكتابــــة تقول إنه 
”فــــي عمله اليومــــي، يكون ســــعيدا عندما 
يقرأ لي الجملة التي أنهاها للتو؛ أشــــهد، 
شــــاهدة بلا حراك، الإنشــــاء البطيء لهذه 
الصفحــــات المتقنــــة للغايــــة. في المســــاء 
يضــــيء لنا نفــــس المصبــــاح؛ أجلس إلى 
حافــــة الطاولة الكبيرة، منشــــغلة ببعض 
أعمال التطريــــز، أو القراءة؛ يناضل تحت 
ضغــــط العمل؛ فــــي بعض الأحيــــان يميل 
إلى الأمام ويكتب بشــــكل محموم، ويتكئ 
إلى الخلف، ويمســــك بكلتا ذراعيه كرسيه 
ويطلق أنينــــا، في بعض الأحيان يشــــبه 
ذلك حشــــرجة المــــوت. ولكن فجــــأة يتغير 
صوتــــه بلطــــف، ويتضخــــم، وينفجر: لقد 
وجــــد التعبير الــــذي يبحث عنــــه، ويكرر 
الجملة لنفسه. ثم ينهض سريعا ويطوف 
حول مكتبــــه، يردد المقاطع وهو يمشــــي، 
وهو ســــعيد، إنها لحظة انتصار بعد عمل 

مرهق.“
وتضيــــف ”عندمــــا يصل إلــــى نهاية 
الفصــــل، غالبا ما كان يمنح نفســــه يوما 
إجــــازة ليقــــرأه لنا بــــكل ســــهولة، ليرى 
’التأثيــــر’. لقد قــــرأ بطريقــــة غنائية فريدة 
من نوعهــــا، والتــــي كان تركيزهــــا، الذي 
بدا في البدايــــة مبالغا فيه، أصبح ممتعا 
للغاية. لا يقــــرأ لنا أعماله فقط؛ ومن وقت 
إلــــى آخر قدم لنا جلســــات أدبية حقيقية، 
ويصبح مفتونا بالجمــــال الذي يصادفه؛ 
كان حماسه معديا، من المستحيل أن تبقى 

باردا، كنا نهتز معه.“
وتشير كارولين إلى أنه من بين القدماء، 
كان فلوبير يعتبر هوميروس وإسخيلوس 
آلهــــة؛ وكان معجبا بأرســــطوفان أكثر من 
ســــوفوكليس، وبلوتس أكثر من هوراس، 
الذي لا يجد جدارته عالية. كم مرة سمعته 
يقــــول إنــــه يريد قبــــل كل شــــيء أن يكون 
شاعرا كوميديّا عظيما، وقد أثار شكسبير 
وبايرون وفيكتور هوجو إعجابه العميق، 
لكنــــه لم يفهــــم ميلتون قط. قــــال ”فرجيل 
جعــــل المــــرأة عاشــــقة، وشكســــبير جعل 
الفتاة الصغيرة عاشقة؛ جميع العاشقات 

الأخريــــات هن نســــخ بشــــكل أو بآخر من 
وفي النثر الفرنســــي،  ديدون وجولييت.“ 
أعاد قــــراءة رابليــــه ومونتين باســــتمرار 
وأوصــــى بهما لكل مــــن أراد الانخراط في 

الكتابة.
وتتابـــع ”لقـــد كانت هذه الحماســـة 
الأدبيـــة موجودة فيه دائمـــا؛ إحدى تلك 
الحماســـات التي أحـــب أن يتذكرها هي 
التي شـــعر بها في أثناء قراءة فاوســـت. 
قرأها عشـــية عيـــد الفصح وهـــو يغادر 
المدرسة. وبدلا من العودة إلى والده وجد 
نفســـه، لا يعـــرف كيف، في مـــكان يُدعى 
’كـــور لا رين’ وهـــو منتزه جميـــل مزروع 
بالأشـــجار العالية على الضفة اليســـرى 
لنهر الســـين، بعيـــدا قليلا عـــن المدينة. 
جلس علـــى ضفة النهـــر. ودوت أجراس 
الكنائس على الضفـــة المقابلة في الهواء 
مختلطة بشـــعر جوته الجميل: ’المســـيح 
قام، ســـلام ومســـرة كاملة. هـــل تعلنين، 
أيتها الأجراس العميقة، الســـاعة الأولى 
مـــن عيد الفصح؟ ترانيم ســـماوية، قوية 
وحلوة، لماذا تبحثـــين عني في التراب؟’، 
دار رأســـه، وعاد كأنه مذهـــول، ولم يعد 
يشـــعر بالأرض. كيف كان لهـــذا الرجل، 
المعجـــب بالجمـــال، كل هـــذا الفـــرح في 
اكتشاف الخسة البشـــرية، خاصة حيث 
هـــو  للفضيلـــة  الخارجـــي  المظهـــر  كان 
الســـائد؟ أليـــس هذا هو عبادتـــه للحق؟ 
ويبدو أن هذا الاكتشـــاف يؤكد فلســـفته 
ويبتهج بحبـــه لهذه الحقيقة التي يعتقد 

أنه قد اخترقها.“

التضحية لأجل الأدب

تكشــــف كارولين كوماتفيل أن فلوبير 
”في بداية عام 1874، اضطلع بكتابة رواية 
’بوفار وبيكوشــــيه’، وهــــو الموضوع الذي 
شــــغله لمدة ثلاثين عاما. كان من المفترض 
أن تكــــون في البداية قصيــــرة جدّا، قصة 
قصيــــرة في نحــــو أربعين صفحــــة؛ هكذا 
تبادرت الفكرة إلــــى ذهنه. كان يجلس مع 
بويهيــــت على مقعد في شــــارع في روان، 
قبالة دار رعاية للمسنين، كانا يستمتعان 
بحلم ما سيكونان عليه في يوم من الأيام، 
وبعــــد أن بدآ روايــــة وجودهما المفترض، 
صرخــــا فجأة: ومن يدري؟ قــــد ينتهي بنا 
المطــــاف مثــــل هــــؤلاء المســــنين المقعدين 
الذيــــن يموتون في الملجــــأ، لذا فقد تخيلا 
أن صداقة اثنين من الناسخين، حياتهما، 
بمجــــرد تقاعدهما من العمــــل.. إلخ.. إلخ، 
ســــتقودهما بعد ذلك إلى إنهــــاء أيامهما 
في الفقر. أصبح هذان الناســــخان ’بوفار 

وبيكوشيه’.“
وتبــــين أن هذه الروايــــة، التي كان من 
الصعب إنجازهــــا، أدت إلى إحباط خالها 
فلوبيــــر أكثر من مرة؛ حتى أنه اضطر إلى 
التوقف، والحصول على قسط من الراحة، 
ذهب للانضمام إلى صديقه عالم الطبيعة 
جورج بوشــــيه في كونكارنو. هناك، على 
شــــواطئ بريتون، بدأ ”أســــطورة القديس 
جوليان الشافي“، والتي سرعان ما تبعها 
”قلب بســــيط“ و“هيروديا“. وســــرعان ما 
كتب هــــذه الحكايات الثلاث ثم اســــتأنف 
”بوفار وبيكوشــــيه“، وهي مهمة ثقيلة كان 

من المقرر أن يموت وهو يكتبها.

وتختــــم كارولين ”قليــــل من الحيوات 
تشــــهد على مثل هذه الوحدة الكاملة مثل 
حياته: فرسائله تظهره وهو في التاسعة 
من عمره منشــــغلا بالفن كمــــا لو كان في 
الخمســــين. ولم تكــــن حياتــــه، كما لاحظ 
جميع الذين تحدثوا عنه، منذ اســــتيقاظ 
ذكائه حتى وفاته، ســــوى التطور الطويل 
لنفــــس الشــــغف، ’الأدب’. لقــــد ضحى من 
أجله بكل شــــيء؛ حبــــه وحنانه لم يبعداه 
قط عن فنه. هل ندم في السنوات الأخيرة 
على عــــدم اتّبــــاع الطريق العــــام؟ بعض 
الكلمات العاطفية التي خرجت من شفتيه 
ذات يوم عندما كنا نســــير معا على طول 

نهر السين جعلتني أعتقد ذلك.“

وتضيــــف ”لقــــد قمنا بزيــــارة إحدى 
صديقاتــــي التــــي وجدناها بــــين الأطفال 
الســــاحرين. قال لي: ’إنهم على صواب’، 
فــــي إشــــارة إلى هــــذه العائلــــة الصادقة 
والصالحة. ’نعم’، كرر لنفســــه بجدية، لم 
أزعج أفكاره وبقيــــت صامتة إلى جانبه. 
كانــــت هــــذه المســــيرة إحــــدى جولاتنــــا 
الأخيرة. أخذه الموت وهو بكامل صحته. 
في اليوم الســــابق، كانت رسالته بشوشة 
وتحتــــوي علــــى متعــــة رؤيتــــه تأكيــــدا 
لتخمينــــه في ما يتعلق بالنبات. لقد كتب 
لي هذه الســــطور المثيــــرة للاهتمام حول 
عملــــه والذي لــــم يتبق منه ســــوى بضع 
صفحات لإكمالها: ’لقد كنت على حق. لقد 
استقيت معلوماتي من أستاذ علم النبات 
فــــي حديقة النباتات، وكنت على حق، لأن 
الجماليــــات هي الحقيقة وعلى مســــتوى 
فكري معين (عندمــــا يكون لديك منهج) لا 
يمكن أن تكون مخطئا، فالواقع لا ينصاع 
للمثــــل الأعلــــى، بل يؤكده. بالنســــبة إلى 
’بوفار وبيكوشــــيه’، اســــتغرق الأمر ثلاث 
رحــــلات إلى مناطق مختلفــــة قبل العثور 
علــــى المكان المناســــب والبيئة المناســــبة 
للحدث. آه آه، أنا أنتصر، هذا نجاح، إنه 

يفتنني.“
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

فلوبير بدأ في عمر العشر 

سنوات بتأليف المسرحيات 

رغم أنه كان بالكاد قادرا على 

كتابة أدوارها له ولرفاقه

عندما يصل فلوبير إلى 

نهاية فصل غالبا ما كان 

يمنح نفسه يوما إجازة 

ليقرأه للمقربين لكي يرى 

تأثيره

كاتب اعتبر الجماليات هي الحقيقة

الرسائل تحكي جوانب مجهولة من ذات الكاتب وآرائه

ب للفن ومتعبد يعرف كل أنواع العذاب
ّ

جوستاف فلوبير متعص
رسائل الكاتب تكشف عن إنسان مدفوع دائما بالحماس والشك والتأمل

ــــــر تجربة الكاتب والروائي الفرنســــــي جوســــــتاف فلوبير من بين أبرز  تعتب
التجارب العالمية التي رسخت وهي تستعد لتجاوز قرنين من الزمن، تجربة 
ــــــدة جهد ونظرة أخرى للأدب والفن والعالم  ــــــم تأت مصادفة، بل كانت ولي ل
وتعاملا مختلفا بين الأفكار والمشــــــاعر، كل هذا تكشــــــفه لنا رسائله التي 

تضيء على عوالمها ابنة أخته وابنته بالتبني.

 العذاب وكل مثل الحب المضحي
ه. بعد الفترات التي 
ا في التواصل مع 

 التجريدي، عاد 
في إنسانا مرة

 وكان طيب 
ع، يضحك 
لب، يفيض
وية ويظهر
ا ساحرا في

حكاية ممتعة، 
شخصية. وكان
ظم متعه إسعاد
وله. ليفرحني 
كنت حزينة

يضة، ما 
م يفعله؟ من
ل أن تشعر
ة أصوله، 

لقّى عن والده 
حو التجربة،

الملاحظة الدقيقة
اء التي جعلته 
ي وقتا لا نهاية

ملاحظة أصغر 
صيل،

ق لكل 
ة هو الذي جعله 

العلم وفنانا على حد
“

وتوضــــح كارولــــين ”من
نــــرى أن الرجــــل الـــ أننن
’القديس أنطو
الاهتمام بالفك
في الإنسانية و
المتعددة. كانت
الآلهة القد
اهتمام
وكان لديه
لا نهائي
في جميع الأن
أثار إعجابه
الرجل المنعزل ف
با وشعر
نحوهم
الحال تج
على ض
الجانج.
أعاد قراء
المقدس
هذه الآية
إشعياء س
أجمل قدمي
المبشر على
قال لي بحماس: ’
الأمر، فكري فيه بقوة من
وتذكر أن فلوبير ك
من خلال جوانبه الفنية، و
احتياجاته 
الو بوحــــدة  مؤمنا
يتــــرك ســــبينوزا، الذي أُعجب بــ
و بو ؤ



    أحد أكثر الأفلام التي تم الحديث عنها 
في مهرجــــان كان الســــينمائي لهذا العام 
هو فيلــــم ”ضع روحك على يــــدك وامش“، 
وهــــو فيلــــم وثائقــــي للمخرجــــة الإيرانية 
م ضمن عروض ”جمعية  سبيدة فارسي، قُدِّ
الســــينما المســــتقلة“، وتصاعدت المشاعر 
عند عــــرض الفيلم عن المصورة الصحافية 

فاطمة حسونة التي قتلت في غزة.
 ”ضــــع روحك على يــــدك وامش“، فيلم 
وثائقــــي مهــــم يخلد الشــــابة التــــي وثقت 
الحيــــاة اليومية في القطاع الفلســــطيني، 
مــــا يعطي صوتــــا للفلســــطينيين في قلب 

مهرجان كان السينمائي.

رحلت وبقي صوتها

فــــي الســــاعة الثامنة مســــاء فــــي قاعة 
ســــينما أولمبيــــا في كان، يــــوم الخميس 15 
مايو، نهض الجمهور بشكل متزامن لتكريم 
  المصورة الصحافية في غزة فاطمة حسونة  . 
ففي 16 أبريل، عن عمر يناهز 25 عاما، قتلت 
حســــونة في غــــارة جوية مع 10 مــــن أفراد 
عائلتها. الصحافية الشــــابة ذات الابتسامة 

المشرقة، وجهها اللطيف محاط بالحجاب.

فــــي قلــــب الفيلــــم الوثائقي لســــبيدة 
فارسي، نتابع من خلال سلسلة من مكالمات 
الفيديــــو الحياة في غزة تحــــت النار، ومن 
خلال عيــــون المصورة الصحافية الشــــابة 
فاطمة حســــونة،  فــــي حــــين أن الفيلم ولد 
من إحبــــاط للمخرجة والمؤلفة لعدم قدرتها 
على الذهاب إلى هناك بعد منعها من قوات 
الاحتلال. في ربيع عام 2024، كانت فارسي 
فــــي القاهرة، في محاولة للوصول إلى غزة 
عبر رفح، مدفوعة برغبتها في جعل العالم 
يــــرى بطريقــــة مّا مــــا يجري في الشــــريط 

الصغير من الأرض المحاصرة.
تبــــدأ المخرجة محادثة طويلة الأمد مع 
امرأة شــــابة تعيــــش في غزة، هــــي فاطمة 
حســــونة. بعد ستة أشــــهر من الرعب الذي 
أطلقته إســــرائيل على القطاع الفلسطيني 
المحاصــــر، وتظهــــر من خلال هذه الشــــابة 
روح التحدي للشعب الفلسطيني الذي يمر 
بهذا الجحيــــم. ”  ليس لدينا ما نخســــره  “، 
هذا هو تفســــير حســــونة البســــيط. ليس 
لديهــــا نية لمغادرة غــــزة، وتعتقد أن العالم 
يجب أن يــــرى صورها لفهم ما يحدث. كما 
أنها تريد توثيقهــــا لأطفالها، حتى تتمكن 
من إظهار ما نجــــت منه. وفُاتها هي تذكير 
كئيب بأن الآمال والأحلام تتحطم أيضا في 
غزة، وليس فقط المباني، بل آمال الشــــباب 
وأحلامهــــم في حيــــاة أفضل وحيــــاة أكثر 
أمانا والســــفر إلى الخارج، كانت الشــــابة 
حســــونة تتمنــــى رؤية رومــــا، وتعرب عن 

رغبتها في الذهاب إلى مدينة ملاه.
 نظرا إلى القيود المفروضة على جانبي 
كاميــــرا الهاتــــف، تضطــــر المخرجــــة إلى 
تصوير هاتفها بهاتف آخر أثناء المحادثات 
من أجل أبراز وجه فاطمة حسونة. تكشف 
فارسي محادثاتهما من خلال فواصل تظهر 
فيها صور حســــونة الدمــــار وإراقة الدماء 
التي سببها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة 
إلــــى مقتطفــــات مــــن التقاريــــر الإخبارية 
التي تســــمح للمشــــاهد بتتبع تقدم الإبادة 
الجماعية من خلال اللحظات الحاسمة في 
فترة الأشــــهر العشرة التي يغطيها الفيلم. 
من وقف إطــــلاق النار الفاشــــل إلى عرقلة 
إسرائيل للمساعدات الإنسانية، ومع ذلك، 
فإن الجــــزء الأكبر مــــن الفيلم هــــو حديث 
الصحافية فاطمة عــــن صعوبة الحياة في 

غزة المحاصرة.
تضيف وفاة الصحافية فاطمة حسونة 
إلــــى الفيلم عاطفة مفجعة وبعدا إنســــانيا 

في فضح تعسف الاحتلال وقسوته، حولت 
المخرج ســــبيدة فارســــي موضــــوع فيلمها 
إلى تشــــريح جثة: تشــــريح وسائل الإعلام 
كأداة  اســــتخدامهم  وأهمية  وإخفاقاتهــــم 
إدانة على الإبادة الجماعية الجارية. قتلت 
فاطمة حســــونة وأقاربها، لكن صوتها ترك 
صداه فــــي مهرجان كان، بفضل هذا الفيلم 

الذي عرض بالتوازي مع المهرجان.
أضيــــف اســــم فاطمــــة حســــونة إلــــى 
  قائمــــة مــــن حوالــــي 200 صحافــــي   قتلوا 
منذ بــــدء الهجوم البري الإســــرائيلي، ردا 
على هجمــــات حماس فــــي 7 أكتوبر 2023. 
منذ ذلــــك التاريــــخ، كانت حســــونة توثق 
الحياة اليومية لسكان القطاع، التي تمنع 
إسرائيل الصحافيين الأجانب من الوصول 

إليه. 
”لا أعرف كيف أصف الأشــــخاص الذين 
يعطون مثل هذه الأوامر، للقضاء على امرأة 
شــــابة تلتقط الصور فقط. هل هذه الصور 
مزعجــــة حقا؟ أعتقد ذلــــك،“ قالت المخرجة 
ســــبيدة فارســــي.  طوال فترة المهرجان، تم 
عرض صور حســــونة في فندق ماجستيك، 
الجنــــاح  فــــي  وكذلــــك  كرواســــيت،  فــــي 

الفلسطيني في القرية الدولية.
قالــــت فاطمــــة ”أريــــد موتــــا صاخبــــا 
ومذهــــلا، لا أريــــد أن أكون مجــــرد رقم في 
الصفحة الأخيرة من الصحيفة. ســــتلتقي 
أضافت فارســــي قبل  بها، إنهــــا رائعــــة،“ 
عــــرض فيلمهــــا.  علــــى مدار عــــام، صورت 
المخرجــــة محادثاتهــــا مــــع فاطمــــة، التي 
لم تر شــــيئا آخــــر غير غزة. يــــروي الفيلم 
قصة الصداقة بــــين المرأتين اللتين تبادلتا 
الأخبار وتحدثتا عبــــر مكالمات الفيديو. لا 
بد أن المخرجة (فارسي) كانت تخشى دائما 
على حياة صديقتهــــا، وتبتعد عن احتمال 
موتها، تؤمن بالمعجزات، بينما تشــــعر أن 
فيلم الصداقة هذا ســــيصبح أيضا شــــاهد 

قبر سينمائي.
تحدثت المخرجة قائلــــة  إن ”فيلم ’ضع 
روحك علــــى يدك وامش’ هو ردّي كمخرجة 
على المذابح المســــتمرة بحق الفلسطينيين. 
حدثــــت معجــــزة عندمــــا وجــــدت فاطمــــة 
حســــونة، قدمها لي صديق فلسطيني. منذ 
ذلــــك الحين، أعطتنــــي عينيهــــا لرؤية غزة 
حيــــث قاومت من خــــلال توثيــــق الحرب، 
وأصبحت حلقــــة وصل بينهــــا وبين بقية 
العالم، من ’سجن غزة’ كما أسمته. حافظنا 
على شريان الحياة هذا لأكثر من 200 يوم. 
أصبحــــت أجــــزاء الصور من خــــلال جهاز 
الآيفــــون والأحاديــــث التــــي تبادلناها هي 

الفيلم الذي تراه.“

 نافذة على الوجع

 قبل قتلها، كان كل 
شيء قد أخذ بالفعل 
من فاطمة، ”الأشياء 
الكبيرة والصغيرة“. 

الطعام، لحظات 
خالية من الهموم، 

المستقبل. مثل جميع 
سكان غزة، فقدت 

العشرات من أحبائها، 
الذين قتلوا تحت قصف 

الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك 
بقيت قادرة على الابتسام. هذه سمة 

مشتركة للأفلام الوثائقية العظيمة 
عن السكان الذين مزّقتهم الحرب 

والموت والدمار، إنها أيضا أفلام رائعة 
عن الحياة.

الفيلم استكشاف 
مؤثر للحياة في غزة 

تحت الحصار، يتمحور 
حول محادثات فيديو 

بين فارسي وفاطمة 
حسونة، التي قتلها 

صاروخ أصاب 
منزلها، بعد يوم 

واحد فقط من 
إعلان عرض 

الفيلم في 
مهرجان كان.

باستخدام 
فيديوهات 

غير مُفلترة 
وروايات 

مباشــــرة، يُجسّــــد فيلم ”ضــــع روحك على 
يــــدك وامشِ“ الواقعَ اليوميَّ لصراع البقاء 
من خلال عيون أولئك الذين عاشــــوا حربا 
مُســــتمرة، كمــــا يُصوّرهــــا صُنّــــاع الفيلم. 
وفارسي معروفة بأفلامها ”حورية البحر“ 
(مهرجــــان برلين الســــينمائي الدولي)، عن 
الإيرانيــــة، و“الوردة  الحــــرب العراقيــــة – 
(مهرجان تورنتو الســــينمائي  الحمــــراء“ 
(مهرجان  الدولــــي)، و“طهــــران بــــلا إذن“ 
لوكارنو الســــينمائي الدولــــي). وقالت عن 
فكرة مشروع الفيلم الوثائقي ”انبثق الفيلم 
من حاجة ملحــــة لفهم كيفية تعامل الأفراد 
مع الحيــــاة في غزة. كان اكتشــــاف فاطمة 
بمثابة معجــــزة، ما أدى إلــــى رابط عميق 
خــــلال عام من الحــــوار. برزت شــــجاعتها 

وإنسانيتها في كل حوار تترك أثرا.“
وأضافــــت فارســــي ”يُكرّم هــــذا الفيلم 
فاطمة وجميع المدنيــــين الذين يعانون من 
الحــــرب، لكنهــــم متمسّــــكون بطموحاتهم. 
’ضع روحك على يدك وامش’ يســــرد مأساة 
شعب من خلال قصة شــــابة تعيش، تكتب 
القصائد وتحلم بالســــفر. من هذه النافذة 
الصغيرة المنقطة، التي ترمز إلى الســــجن 
الــــذي تجــــد نفســــها فيــــه، تــــروي فاطمة 
قصتهــــا، وتلفت انتباهنا إلى أدنى شــــيء 
يدخــــل الإطــــار: الحجاب الملــــون المختلف 
الذي يؤطر ويضيء وجهها بطرق مختلفة، 
الابتسامة الخجولة لأخ أصغر 
(قتل أيضا)، الدخان 
المتصاعد من 
مبنى مقصوف. 
التواصل 
معلق أيضا 
بخيط، يخضع 
لتقلبات 
الاتصال 
بالإنترنت في 

غزة.“
وتابعت المخرجة 
”في الكثير من الأحيان، 
يتجمد وجه فاطمة ويختفي 
الصوت أو الإشارة. فاطمة 
هي حضور مشع تقاوم 
الاكتئاب بسبب الفترة 
الزمنية للفيلم الوثائقي 
من أبريل 2024 
إلى أبريل 
2025. لقد مر 
عام أصبح 
فيه الحصول 
على الطعام 
أصعب 
وأصعب 
وصوت 
القنابل 
وطائرات 
الهليكوبتر 
أباتشي هو 
موسيقى 
تصويرية 
يومية.“ يضيء 

ضوء داخــــل فاطمة حيث تخبرها المخرجة 
أنها ستأتي إلى كان وسوف تحضر عرض 

فيلمها في المهرجان.
هذا الفيلــــم الوثائقي ضروري بقدر ما 
هو مؤثر. قالــــت فاطمة ”لقــــد اعتدنا على 
ذلك ولكننا لســــنا معتادين عليــــه، لأننا لا 
نســــتطيع أن نعتاد علــــى القتل أو القصف 
أو هــــذه المعاناة.“ في بدايــــة محادثاتهما، 

تشع فاطمة بابتسامة بيضاء عريضة 
حتــــى وهي تــــروي المــــوت والدمــــار الذي 
شــــهدته. إنها فخورة بكونها فلســــطينية 
في غزة. تتطــــرق المحادثات إلى التفاصيل 
الجزئيــــة للعيــــش فــــي مــــكان مدمر تحت 
القصــــف اليومي. في بعض الأحيان تذهب 
فاطمــــة إلــــى الشــــرفة لتظهــــر لصديقتها 
بالمراســــلة المنظر، وقربها مــــن هذا الدمار 
يعيد إحياء رعبها من جديد. لديها ســــجل 
على الواتســــاب، لوفيات الأسرة، كل منها 
مصحوب بصــــورة توصف للظروف. هناك 
العديــــد من صــــور الأطفال. وجــــدوا رأس 
زوجة عمها في الشــــارع. كما قالت، فاطمة 
معتــــادة علــــى استشــــهاد أحبائهــــا وغير 

معتادة عليه.
الفيلــــم يقــــدم للمشــــاهدين نافذة على 
منطقــــة مقفرة في شــــمال قطــــاع غزة، من 
دون الإصــــرار علــــى الأبعــــاد السياســــية 
للصراع الإســــرائيلي – الفلسطيني، تختار 
المخرجة ســــبيدة فارســــي تضخيم صوت 
مواطنة فلســــطينية تنقــــل إليها، يوما بعد 
يوم، أصداء الحياة اليومية تحت القنابل. 
مــــا كان من المفترض فــــي البداية أن يكون 
صورة ترتكــــز على البقاء على قيد الحياة، 
بعد الاختفاء المفاجئ لمحاورها الرئيســــي، 
فاطمة حســــونة، تحول إلى فيلــــم يطارده 

الغياب والحداد.

عين غزة

مـــن خلال صـــوت فاطمـــة ونظرتها، 
تقـــدم لنـــا المخرجـــة هـــذه الصحافيـــة 
وحياتهـــا وحياة أهلها في شـــمال غزة. 
هذه المنطقة الضيقة التي تبلغ مساحتها 
365 كيلومترا مربعا، حكم على ســـكانها 
بالعيش والموت تحت الأنقاض. فاطمة  لم 
تغادر قطاع غزة قط، ومع ذلك فهي تحلم 
بالتعلم والســـفر إلى الخارج. ونظرا إلى 
حرمانها من كل شـــيء باستثناء حريتها 
في المراقبـــة، أصبحت فاطمة ”عين غزة“، 
حيـــث يحظر على الصحافيـــين الأجانب 
دخول البلاد. من خلال كاميراتها، تلتقط 

الأنقاض والغياب والوجوه والصمت.
فـــي 16 أبريـــل 2025، بعـــد يـــوم من 
الإعلان عـــن برمجة الفيلم فـــي مهرجان 
وأفـــراد  حســـونة  فاطمـــة  قتلـــت  كان، 
عائلتهـــا في قصف إســـرائيلي. لن يعقد 
الاجتماع المخطط له في كان بين المخرجة 
و“بطلتهـــا“. يصبح الفيلـــم وصية هذه 
الشـــابة، ورســـالة مفتوحة إلى السلام، 
وأغنيـــة للحياة، فيلم حداد، لكن تســـكنه 
كرامة أولئك الذين حاولوا، حتى النهاية، 
إبقاء أرواحهم في أيديهم وهم يســـيرون 

نحو مســـتقبل أفضل. ”لـــديّ أمل في أن 
أعيـــش الحياة التـــي أريدهـــا. يجب أن 
أســـتمر في التوثيـــق، حتـــى أتمكن من 
إخبـــار أطفالي بما مـــررت به وما نجوت 
منـــه،“ بكلمـــات الأمـــل   والصمـــود   هذه، 

ينتهي   الفيلم الوثائقي.
الفيلــــم الــــذي تبلغ مدتــــه 110 دقائق، 
والذي أنتجته فلســــطين وفرنسا وإيران، 
هو ثمرة تعاون دام قرابة عام بين المخرجة 
الإيرانية والمصور الصحافية  الفرنسية – 
الفلســــطينية فاطمــــة حســــونة. من خلال 
التبــــادلات عبــــر الزووم وإرســــال الصور 
التي تم تصويرها في غزة، عرضت فاطمة 
وجهة نظرها حول الصراع، وأعطت صوتا 
لســــكان غزة، ضحايا العدوان الإسرائيلي 
العنيف. وكشــــفت المخرجة الإيرانية ”هذا 
الفيلــــم هو نافــــذة، تفتحها معجــــزة لقاء 
مع فاطمة ســــمحت لي برؤية شــــظايا من 
المجــــزرة المســــتمرة بحق الفلســــطينيين. 
أصبحت فاطمة عيني في غزة، وأصبحت 
حلقة وصل بيني وبــــين العالم الخارجي. 
حافظنــــا علــــى شــــريان الحياة هــــذا لمدة 
عام تقريبا. أصبحــــت الصور والأحاديث 

المتبادلة بيننا هي الفيلم الموجود هنا.“
كانـــت ســـبيدة فارســـي تأمـــل فـــي 
وجود فاطمة فـــي كان وبدأت الإجراءات 
الإدارية اللازمة للسماح للبطلة لحضور 
عـــرض الفيلم فـــي مايو، لكن آلـــة القتل 
الإسرائيلية اختطفت روحها. وأثار مقتل 
الصحافية مشاعر الفنانين المشاركين في 
مهرجـــان كان مـــا جعل، بيدرو باســـكال 
وجولييـــت بينـــوش يضيفان اســـميهما 
إلـــى رســـالة مهرجـــان كان التـــي تدين 
”الإبـــادة الجماعية“ في غـــزة، وقّع المزيد 

من النجوم والمبدعين على الرســـالة حول 
مقتـــل بطلـــة الفيلم الوثائقـــي. وكان من 
بـــين الموقعين بيـــدرو ألمودوفـــار، وروبن 
أوستلوند، وجاي بيرس، ورالف فينيس، 
وميليســـا باريرا، ويورغوس لانثيموس، 
كوارون،  وألفونسو  ساراندون،  وسوزان 
وديفيـــد كروننبـــرغ. وشـــجبوا الإبـــادة 
الجماعيـــة فـــي غزة ”لا يمكننـــا أن نبقى 
صامتين أثناء حـــدوث الإبادة الجماعية 
فـــي غـــزة،“ كما جـــاء في الرســـالة التي 
بدأهـــا العديد من المجموعات الناشـــطة 
المؤيدة للفلسطينيين ونشرت في صحيفة 
ومجموعـــة  الفرنســـية  ”ليبراســـيون“ 

متنوعة من المجلات الأميركية.
بينما ظهرت على الســـجادة الحمراء 
دبابيس بألوان العلم الفلسطيني. رئيسة 
لجنة تحكيم المهرجان، الفرنسية جولييت 
بينـــوش، بدورها لم تخفِ تأثرها، وقالت 
فـــي الكلمـــة الافتتاحيـــة ”كان ينبغي أن 
تكون بيننا هذا المساء. الفن يبقى شهادة 
قوية علـــى حياتنـــا وأحلامنـــا؛ ونحن، 
وبينمـــا تتحدث،  الجمهـــور، نحتضنه،“ 
كانت صورة فاطمة تلمع على الشاشـــة، 
لا باعتبارهـــا ضحيـــة، بل شـــاهدة على 
الحقيقة، وشـــهيدة الصورة، فاطمة التي 
لم يتجاوز عمرها الخامســـة والعشرين، 
كانـــت توثـــق الحياة في غزة بعدســـتها 
لصالـــح وســـائل دوليـــة كـ“الغارديـــان“ 
و“موندوويـــس“، وتســـتعد لزفافها بعد 
أســـبوع من رحيلها. قُتلت مع عشرة من 
أفراد عائلتها، بينهم شـــقيقتها الحامل، 
في مشـــهد يلخص ببشـــاعة حجم الثمن 
الذي يدفعه الصحافيون الفلســـطينيون 

لنقل الحقيقة من قلب الجحيم.

سبيدة فارسي فيلمها عن الصداقة أصبح شاهد قبر سينمائي

مرثية واحتجاج وسجل للمقاومة
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السنة 48 العدد 13504 سينما
«ضع روحك على يدك وامش}.. وثائقي عن صمود غزة 

يتحول إلى مرثية
الفيلم يسرد مأساة شعب من خلال مصورة أنهى الموت حلمها بحضور مهرجان كان

تحــــــاول الأفــــــلام الوثائقية تقديم حقيقة ما يحدث في غــــــزة من إبادة جماعية 
والتقاط صمود سكان القطاع ويومياتهم، ورغم كل المحاولات لتقديم الحقيقة 
فإن لواقع الغزيين تقلباته، من ذلك ما حدث لبطلة الفيلم وثائقي ”ضع روحك 
ــــــى يدك وامش“، التي قتلت قبل أيام من عــــــرض فيلمها في مهرجان كان،  عل

فتحول الفيلم من قضية صمود إلى مرثية وحداد.

علي المسعود
ركاتب عراقي

فاطمة حسونة قاومت من خلال 

توثيق الحرب، وأصبحت نافذة 

تقدم الحقيقة عن «سجن غزة} 

كما أسمته من أحبائها،
وا تحت قصف 
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كما أسمته

باستخدام فيديوهات غير 

فلترة وروايات مباشرة 
ُ
م

يجسد الفيلم الواقع اليومي 

لصراع البقاء بعيون شابة 

صحافية حالمة



 لندن - لم تعد الشاشـــات تنقل الحقيقة 
كمـــا هي، بل باتت قادرة على خداعنا بدقة 
مذهلة، ففي زمن تسارعت فيه أدوات الذكاء 
الاصطناعي التوليـــدي، أصبح بإمكان أيّ 
شخص يمتلك حاسوبا واتصالا بالإنترنت 
أن يُنتج مقطع فيديو أو تســـجيلا صوتيا 

مزيفا يبدو حقيقيا إلى حد يُثير القلق.
أصبحـــت الإنترنـــت تعـــجّ بمحتـــوى 
”التزييـــف العميـــق“ – ســـواء كان صوتا 
أو صـــورة أو فيديـــو صُنـــع باســـتخدام 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي – حيث يظهر 
الأشـــخاص وكأنهـــم يقولـــون أو يفعلون 
أمـــورا لم تصدر عنهـــم، أو يتواجدون في 
أماكن لم يكونوا فيها، أو يتغير مظهرهم، 

وفقا لتقرير نشرته بلومبيرغ.

ويتضمـــن هـــذا المحتـــوى أحيانا ما 
ل  يُعـــرف بـ“التعـــري الرقمي“، حيـــث تُعدَّ
الصـــور لإظهـــار أشـــخاص بـــلا ملابس. 
كمـــا تُســـتخدم ”التزييفـــات العميقة“ في 
خداع المســـتهلكين، أو لتشـــويه ســـمعة 
الشـــخصيات  من  وغيرهـــم  السياســـيين 

العامة.
وقد سهّل التقدم في الذكاء الاصطناعي 
إنشاء تزييفات واقعية ببضع نقرات فقط.

وبينمـــا تحـــاول الحكومـــات القلقـــة 
التصـــدي لهـــذه الظاهرة، تبـــدو المعركة 
خاســـرة؛ إذ ارتفعـــت محـــاولات الاحتيال 
باســـتخدام ”التزييف العميـــق“ بأكثر من 
20 ضعفا خلال السنوات الثلاث الماضية، 
”ســـاينيكات“  شـــركة  بيانـــات  بحســـب 

المتخصصة في التحقق من الهوية.
فـــي 19 مايو، وقّع الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب قانون ”إزالـــة المحتوى“، 

الـــذي يُجرّم إنتـــاج المـــواد الإباحية غير 
التوافقية باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، 
”الانتقـــام  باســـم  أيضـــا  والمعروفـــة 
الإباحـــي بالتزييـــف العميق“. كمـــا يُلزم 
القانـــون منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
بحذف تلـــك الصور الجنســـية الصريحة 

عند الطلب.
فـــي الاتحـــاد الأوروبي، يُلـــزم قانون 
الـــذكاء الاصطناعـــي المنصـــات الرقمية 
بوضـــع علامات تُشـــير إلـــى أن المحتوى 
نتاج ”تزييف عميـــق“. وقد طبّقت الصين 
تشـــريعا مشـــابها في عـــام 2023، أما في 
بريطانيا فقد دعت مفوضة شؤون الأطفال 
في 28 أبريل إلـــى حظر تطبيقات ”التعري 
الرقمي“ التي تنتشـــر بشـــكل واســـع عبر 

الإنترنت.
وفي يناير 2024، أثارت صور ”تزييف 
عميـــق“ فاضحـــة لنجمـــة البـــوب تايلور 
ســـويفت غضبـــا واســـعا عبـــر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، مـــا دفـــع البيت 

الأبيض إلى التعبير عن قلقه.
خلال الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
ماســـك  إيلـــون  شـــارك   ،2024 عـــام  فـــي 
مقطـــع فيديـــو دعائيا تم إنشـــاؤه بتقنية 
”التزييـــف العميـــق“، ظهـــر فيـــه صـــوت 
كامـــالا  الديمقراطيـــة  للمرشـــحة  معـــدّل 
هاريـــس، تصف فيـــه الرئيس جـــو بايدن 
بـ“الخَرِف“ وتقول إنها لا ”تعرف شيئا عن 

إدارة البلاد“.
غافيـــن  كاليفورنيـــا  حاكـــم  وتعهّـــد 
نيوسوم بحظر التزييف السياسي، ووقّع 

قانونا بهذا الخصوص في سبتمبر.
وعادة ما تُنتج هذه التزييفات الرقمية 
باســـتخدام خوارزميـــات ذكاء اصطناعي 
بـــة علـــى التعـــرّف على الأنمـــاط في  مدرَّ
تســـجيلات الفيديو الحقيقيـــة، في عملية 
تُعـــرف بـ“التعلّم العميـــق“. ومن خلالها، 
يمكـــن اســـتبدال عناصـــر مثـــل الوجـــه 
بمحتوى آخـــر دون أن يبدو ذلك كمونتاج 

تقليدي.
ويـــزداد أثـــر هـــذه التزييفـــات حين 
تُدمـــج بتقنيـــات ”استنســـاخ الصـــوت“، 
حيث تُحلل المقاطـــع الصوتية إلى أجزاء 

صغيـــرة يعـــاد تجميعها لتكويـــن كلمات 
جديـــدة تبـــدو وكأن المتحـــدث الأصلـــي 

نطق بها.
فـــي البداية، كانت هـــذه التقنية حكرا 
علـــى الأكاديمييـــن والباحثيـــن، لكـــن في 
عـــام 2017، أفـــادت منصـــة ”مـــذر بورد“ 
التابعـــة لموقـــع ”فايس“ بأن مســـتخدما 
علـــى ”ريديت“ يُدعى ”ديـــب فيكس“ ابتكر 
خوارزميـــة مفتوحـــة المصـــدر لصناعـــة 

الفيديوهات المزيفة.
وعلـــى الرغم مـــن حظر المســـتخدم، 
انتشـــرت التقنية بســـرعة. وآنذاك، كانت 
عملية التزييـــف تتطلب فيديوهات أصلية 
وأداء صوتيـــا حقيقيـــا ومهـــارات تحرير 

متقدمة.
أمـــا اليـــوم، فباتـــت أنظمـــة الـــذكاء 
الاصطناعي التوليدي تتيح للمستخدمين 
إنتاج صور وفيديوهات مقنّعة عبر أوامر 
نصية بســـيطة. وأصبحت هذه التزييفات 

أصعب في الاكتشاف، مع استخدام كميات 
هائلة مـــن المحتوى الرقمـــي المتاح عبر 
الإنترنـــت  مـــن ”يوتيـــوب“ إلـــى مكتبات 

الصور والفيديوهات المخزّنة.
 ومع ذلك، قد تظهر أحيانا مؤشـــرات 
على أن الصورة أو الفيديو مزيف، مثل يد 
تحتوي على عدد غير طبيعي من الأصابع، 
أو تباين غير متناســـق في الألوان، أو عدم 
تطابق حركة الفم مع الصوت، أو تفاصيل 
غير دقيقة فـــي ملامح الوجـــه، أو حواف 
خشنة. لكن هذه العيوب تتضاءل مع تطوّر 

النماذج الذكية.
فـــي أغســـطس 2023، نشـــر مروّجون 
صينيـــون صورا معدّلـــة لحرائق الغابات 
فـــي جزيـــرة مـــاوي بالولايـــات المتحدة، 
زاعميـــن أنها نتيجة تجربة ســـلاح جوي 
أميركي ســـرّي. وفي مايو من العام نفسه، 
تراجعت الأســـواق الأميركيـــة مؤقتا بعد 
انتشـــار صـــورة مزيفة تُظهـــر البنتاغون 

وكأنه يحتـــرق. وقال خبـــراء إن الصورة 
تحمل بصمـــات إنتاج باســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي.
وفـــي فبراير، انتشـــر مقطـــع صوتي 
مزيـــف بدا فيه وكأن المرشـــح الرئاســـي 
النيجيـــري أتيكو أبوبكر يخطـــط لتزوير 
الانتخابـــات. أما في عـــام 2021، فقد ظهر 
مقطـــع فيديو مدته دقيقـــة واحدة للرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو فيه 
جنوده للاستســـلام لروســـيا، وهو فيديو 
مزيف بالكامل. وهناك أيضا تزييفات غير 
ضارة، مثل فيديوهات تظهر كريســـتيانو 

رونالدو وهو ينشد قصائد عربية.
لكـــن الخطـــر الحقيقي يكمـــن في أن 
تصبـــح هـــذه المقاطـــع مقنعـــة لدرجـــة 
تجعل من الصعب التمييـــز بين الحقيقي 

والمزيف.
ويُعد السياســـيون، ورجـــال الأعمال، 
والمشـــاهير من بين الأكثر عرضة للخطر 

بســـبب الكم الهائـــل من المـــواد المرئية 
والمسموعة المتوفرة عنهم.

وفـــي تقرير صـــدر في أبريـــل، حذّرت 
مفوضـــة شـــؤون الأطفـــال فـــي المملكـــة 
المتحـــدة من تزايد مخاوف الأطفال من أن 
يكونوا ضحايـــا لمحتوى ”تزييف عميق“ 
فاضـــح. كما تزايد القلق من أن يُســـتخدم 
الوعـــي المتزايد بهذه التقنية كأداة إنكار، 
إذ قد يدّعي المتورطون في مقاطع حقيقية 
أنهـــا مزيفـــة. وقد بـــدأ البعـــض بالفعل 
في  اســـتخدام ”دفـــاع التزييـــف العميق“ 

المحاكم.
ورغم صعوبة عكس نماذج التعلم الآلي 
لاكتشـــاف هذه التزييفات، تعمل شـــركات 
ناشئة مثل ”سانسيتي إيه آي“ الهولندية، 
و“ســـانتينل“ الإســـتونية، بالإضافـــة إلى 
عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، 
على تطوير أدوات متقدمة للكشف عن هذا 

النوع من المحتوى.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
الفيلســـوف  ابتكـــر   1785 عـــام  فـــي   -
الانجليـــزي جيريمـــي بانثـــام مـــا أطلق 
عليه اسم ”الســـجن المثالي“، وهو عبارة 
عن مجموعة من الزنازين المشـــيدة بشكل 
دائـــري حول بـــرج في المنتصـــف داخله 
حارس مســـتتر يستطيع أن يراقب حركة 
المســـاجين دون أن يروه، بحيث يفترض 
الســـجين طيلة الوقـــت أن الحارس ربما 
يراقبـــه، وهو ما يضطره إلـــى التصرف 

والتعامل من هذا المنطلق بشكل دائم.
وبالمثل يشـــعر الكثيرون فـــي العصر 
الحالـــي أن طرفـــا ثالثا مجهـــولا يراقبهم 
باســـتمرار، فالملايين مـــن الكاميرات التي 
التليفزيونيـــة  الدوائـــر  بأنظمـــة  تعمـــل 

المغلقـــة تتابعك بشـــكل دائم بينما تســـير 
وتقود سيارتك وتشـــتري احتياجاتك، بل 
إن معـــادلات خوارزميـــة تعمـــل بتقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي تتابع نشـــاطك على 
الإنترنت ومواقـــع التواصل وتتعرف على 
اهتماماتك على مدار الساعة، لاسيما وأن 
بعض التطبيقات الحديثة تستطيع تحديد 
هويتك بمجرد الاطلاع على ملامح وجهك.

ويقـــول كليمنـــت بيليتيـــر أخصائي 
علم النفس بجامعة كليرمونت أفيرن في 
فرنسا إن ”تأثير الشعور بالمراقبة يعتبر 
من القضايا الرئيسية التي يهتم بها علم 
وقد أثبـــت عالم النفس نورمان  النفس.“ 
تربليـــت عـــام 1898 أن الدراجين يبذلون 
جهـــدا أكبـــر في التســـابق فـــي حضور 

المتفرجين. وفي سبعينات القرن الماضي، 
أكـــدت الدراســـات أن الإنســـان يغير من 
سلوكياته عندما يشعر أنه مراقب، حفاظا 
على وضعه وشـــكله الاجتماعي. وكشفت 
أبحاث أجريت على مدار عشرات السنين 
أن الشـــعور بالمراقبة لا يغير السلوكيات 
فحسب، بل يتسلل إلى داخل العقل ويغير 
طريقـــة التفكير أيضا، ويؤكد باحثون أن 
هذه النتائج تثير مخاوف بشأن الصحة 

النفسية للبشر بشكل عام.
الإنســـان  أن  التجـــارب  وأثبتـــت 
يستشـــعر بشـــكل فوري أن شـــخصا ما 
ينظـــر إليه ويراقبـــه، حتى فـــي الأماكن 
المزدحمـــة، وأن هـــذه الخاصية تظهر في 

مرحلة مبكرة من العمر.

وتقـــول كلارا كولومباتو المتخصصة 
في الإدراك المعرفـــي الاجتماعي بجامعة 
ووترلـــو فـــي كنـــدا إن هـــذه الخاصيـــة 
تطورت على الأرجح لدى الإنســـان الأول 
حتى يستطيع رصد الضواري التي تريد 
افتراســـه، وهو ما يفسر الشـــعور بعدم 
الارتيـــاح الـــذي ينتاب الشـــخص عندما 
يشـــعر أنه مراقب، وينعكس هذا الشعور 
الداخلي في بعض المؤشـــرات الخارجية 

مثل التعرق على سبيل المثال.
وأضافـــت كولومباتو في تصريحات 
أميركان“  ”ساينتفيك  الإلكتروني  للموقع 
المتخصـــص فـــي الأبحاث العلميـــة، أنه 
على مســـتوى الوعي، يتصرف الإنســـان 
بشكل مختلف عندما يكون تحت المراقبة، 
حيث تصبح ســـلوكياته متماشية بشكل 
أفضل مع أعراف المجتمع، حيث تتراجع 
احتمـــالات أن يقوم الإنســـان بالغش أو 
إلقاء النفايـــات في الشـــارع مثلا عندما 
يكون مراقبـــا. وتعزز مثل هذه النظريات 
فكـــرة أن المراقبـــة تعـــود بالفائـــدة على 
المجتمع، لمنع بعض الســـلوكيات الضارة 
مثـــل الجريمة، وهـــو ما يتفـــق مع رؤية 
الفيلسوف جيرمي بانثام بشأن ”السجن 

المثالي“.
ولكـــن في الســـنوات الأخيـــرة، وجد 
بعض الباحثين في علم النفس أن الشعور 
بالمراقبة يؤثـــر على الوظائـــف المعرفية 
للإنســـان مثـــل الذاكـــرة والقـــدرة على 
التركيز. فقد وجدت تجربة أن المتطوعين 
الذين يؤدون عملا يتطلب مهارة معرفية 
أو اســـتدعاء معلومات من الذاكرة يكون 
أداؤهم أسوأ عندما توضع أمامهم صور 
فوتوغرافية لأشـــخاص ينظـــرون إليهم. 
واســـتخلص الباحثون من هذه التجربة 
أن النظر بشـــكل مباشـــر إلى شخص ما 
يؤدي إلى تشتيت تركيزه ويضعف قدرته 
على الأداء. وخلصـــت تجارب أخرى إلى 
أن وظائـــف عقليـــة أخرى مثـــل الإدراك 
المكانـــي أو قدرات المعالجة اللغوية تتأثر 

ســـلبا أيضا عندما يشـــعر الشخص أنه 
تحت المراقبة.

وتقـــول الباحثـــة كايلي ســـيمور من 
جامعة العلوم التكنولوجية 

في سيدني بأستراليا 
إن ”الشعور بالمراقبة 

يؤدي إلى تسريع 
آليات معالجة 

المعطيات 
الاجتماعية لدى 
الإنسان لأقصى 
درجة، وتنشيط 

غريزة حب البقاء 
التي تعرف باسم 
’قاتل’ أو ’اهرب’، 

وهذه الآلية لها تأثير 
على القدرات العقلية“.

وأوضحت سيمور في 
تصريحات للموقع الإلكتروني 

”ساينتفيك أميركان“ أن 
”العيون الإلكترونية“ 
التي تنظر إلينا تؤثر 

على الصحة العقلية، ولها 
تأثير أسوأ على مرضى بعض 
الأمراض العقلية مثل الفصام، 

وقد تؤدي إلى القلق الاجتماعي 
بل والشعور بالتوتر. وأضافت 

”الشعور بالمراقبة الدائمة في 
العصر الحديث يجعلنا منتبهين 

إلى البيئة الاجتماعية التي 
نعيش فيها بشكل دائم، ومتأهبين 

للتفاعل“.
ويسلط الفيلسوف الفرنسي 

ميشـــيل فوكو الضوء مجددا على 
نظرية ”السجن المثالي“ التي طرحها 
جيريمي بانثام، قائلا إن شعور المرء 

أنه تحت المراقبة أصبح متجذرا 
داخل الإنســـان نفسه، بمعنى أنه 
على غرار السجين داخل الزنزانة، 
أصبـــح الرجـــل العصري يشـــعر 

باستمرار أنه يخضع لمراقبة خوارزميات 
الذكاء الاصطناعي وبرمجيات التواصل 
الاجتماعي وتطبيقات فك الشفرات، دون

 أن يعرف من الذي يراقبه 
على وجه التحديد. 
ويرى عالم النفس 
كليمنت بيليتير 
أن الشعور الدائم 
بالمراقبة يؤثر 
على الإدراك 
المعرفي

بطريقة لا 
نفهمها تماما 
حتى الآن، 
ويوضح أن ”القدرات 
العقلية التي 
تتأثر سلبا 
بالمراقبة 
هي نفس القدرات 
التي تجعلنا نركز وننتبه ونسترجع 
الذكريات،“ وبالتالي عندما تجُهد هذه 
القدرات تحت تأثير المراقبة، تتراجع 

قدرة الإنسان على التركيز مثلا.
وأثبتت مجموعة من الدراسات 
أن شعور الموظف أنه يخضع 
للمراقبة في بيئة العمل 
تقلل الإنتاجية، وأن الطلاب 
الذين يخضعون لاختبارات 
أمام كاميرات المراقبة يحققون 

درجات أقل.
وتضيف الباحثة 
كلارا كولومباتو قائلة 
”قبل خمسين عاما، لم 
يكن لدينا مثل هذا القدر 
من المراقبة والوصلات 
الاجتماعية، فنحن نعيش في 
سياق اجتماعي جديد لم نألفه حتى الآن، 
وبالتالـــي من المهم أن نفكر في تأثير ذلك 
على قدراتنا المعرفية بما في ذلك في إطار 

اللاوعي لدى الانسان.“
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 الذكاء الاصطناعي يصنع الوهم ويهدد الواقع

خلط بين الواقع والخيال

ــــــم تعد الحقيقــــــة مرئية كما  ــــــذكاء الاصطناعــــــي التوليدي، ل فــــــي عصر ال
ــــــى إنتاج محتوى  ــــــت، إذ أصبحــــــت أدوات ”التزييف العميق“ قادرة عل كان
مرئي وصوتي يُخدع به العقل بســــــهولة تامة وقد يشــــــهد العالم انتشــــــارا 
واســــــعا لفيديوهات وصور مزيفة تُظهر شــــــخصيات عامــــــة في مواقف لم 
تحدث، وتُســــــتخدم لأغراض تتراوح من الترفيه والتشــــــهير، إلى التضليل 

السياسي والابتزاز.

تيك
حياة

من الترفيه إلى الابتزاز: استخدامات خطيرة للتزييف العميق

كاميرات المراقبة الدائمة تغير سلوكنا وعقولنا

نعيش تحت أعين خفية

الأشخاص يظهرون 
وكأنهم يقولون أو يفعلون 

أمورا لم تصدر عنهم، أو 
يتواجدون في أماكن لم 

يكونوا فيها

معادلات خوارزمية تعمل بتقنيات 
الذكاء الاصطناعي تتابع نشاطك على 
الإنترنت ومواقع التواصل وتتعرف على 

اهتماماتك على مدار الساعة

ي

ض
م،

عي 
فت
ي 
بهين

أهبين

سي 
 على 

 طرحها 
ور المرء 
جذرا

ى أنه 
نزانة، 
شـــعر

ويوضح

هي ن
التي تجعلنا نركز وننتب
وبالتالي عندم الذكريات،“
القدرات تحت تأثير المر
قدرة الإنسان على الت
وأثبتت مجموعة م
أن شعور الموظف
للمراقبة في
تقلل الإنتاجية،
الذين يخضعو
أمام كاميرات المر
درجات
وتض
كلارا كول
”قبل خم
يكن لدينا م
من المراقب
الاجتماعية، فنح
سياق اجتماعي جديد لم نأل
وبالتالـــي من المهم أن نفكر
على قدراتنا المعرفية بما في

اللاوعي لدى الانسان.“



 واشــنطن - تعمل تماريـــن كيجل على 
تقوية عضـــلات القاع الحوضـــي. وتدعم 
هذه العضـــلات الرحم والمثانـــة والأمعاء 
الدقيقة والمســـتقيم. وتُعرف تمارين كيجل 

بتمارين عضلات القاع الحوضي.
ورغـــم الـــدور المحـــوري الـــذي تؤديه 
عضلات قـــاع الحوض في دعـــم الأعضاء 
الداخليـــة مثـــل المثانة والأمعـــاء والرحم، 
كثيرا ما يتـــم التغاضي عنها في الحديث 

عن الصحة الجسدية.
ويوضح كل من رين سانجر، الممرضة 
الممارســـة، والدكتـــور مارك إيـــغ، الطبيب 
المتخصـــص في أمراض الحـــوض بالمركز 
الطبي لجامعة روتشستر، أن فهم بنية قاع 
الحوض وتقويته بشـــكل صحيح يمكن أن 
يمنـــع أو يخفف من العديد من المشـــكلات 

الصحية الشائعة.
ويعرف قاع الحوض بأنه بنية عضلية 
وعصبيـــة معقـــدة تمتد أســـفل الحوض، 
وتعمـــل كداعم أساســـي لأعضـــاء حيوية 
مثل المثانـــة والأمعاء والرحم والمهبل لدى 
النســـاء. ونظـــرا إلـــى اختـــلاف التكوين 
النســـاء  تواجه  والهرموني،  التشـــريحي 

اضطرابات قاع الحوض بمعدلات أعلى.
ويســـاعد قاع الحوض القوي في منع 
تســـرب البول (السلس) ودعم الأعضاء في 
مكانها الطبيعي، وتحســـين جودة العلاقة 
الجنسية، وتقليل الشعور بالألم المزمن في 

الحوض.
وتتمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لتقوية 
عضـــلات الحـــوض فـــي ممارســـة تمرين 
كيجـــل، الـــذي يعتمـــد على شـــد وإرخاء 
عضـــلات قاع الحـــوض بدقـــة. وفيما يلي 

أبرز النصائح المهمة:
● تحديــد العضــلات الصحيحــة: توجد 
عدة طرق لتحديد عضلات القاع الحوضي. 
اقبضي العضلات التي تستخدمينها لمنع 
خروج الغازات. أو اقبضي العضلات التي 
تســـتخدمينها لإيقاف التبول في منتصف 
تدفقه. مـــن المفترض أن تشـــعري بقبضة 
خفيفة في المســـتقيم والمهبل. يمكنكِ أيضا 
قبـــض العضـــلات كأنكِ تحاولـــين حبس 

البول. إذا شعرتِ بانقباض فهذا يعني أنكِ 
تقبضـــين عضلات القاع الحوضي. بمجرد 
تحديـــد العضـــلات الصحيحـــة، يمكنـــكِ 
ممارسة تمارين كيجل في وضع الاستلقاء 
أو وضـــع الجلوس أو وضـــع الوقوف. قد 
تجدين أنه من الأسهل ممارستها مستلقيةً 

على ظهرك في البداية.
● إتقان أدائها بأنســب أسلوب: لممارسة 
تماريـــن كيجل، تخيلي أنك تجلســـين على 
كـــرة زجاجية. اقبضـــي عضلات الحوض 
كأنـــكِ ترفعـــين الكـــرة إلى أعلـــى باتجاه 
رأســـك. حاولي الاحتفاظ بهـــذه الوضعية 
لمدة ثلاث ثوانٍ كل مرة. ثم اســـترخي لمدة 

ثلاث ثوانٍ أخرى.
● الحفــاظ على التركيــز: للحصول على 
زي على شـــد عضلات  أفضـــل النتائج، ركِّ
القـــاع الحوضي فقـــط. حاولي عدم شـــد 
عضـــلات البطن أو الفخذيـــن أو الإليتين. 
بي حبس نفَسك. بل تنفسي بحرية في  تجنَّ

أثناء التمارين.
في  مــرات  ثــلاث  التماريــن  تكــرار   ●
اليوم: بشـــكل عـــام، اســـتهدفي أداء ثلاث 
مجموعـــات تماريـــن علـــى الأقـــل يوميًا. 

احرصـــي على أداء من 10 إلـــى 15 تمرينا 
في كل مجموعة. تستطيعين أداء مجموعة 
في وضع الاســـتلقاء ومجموعة أخرى في 
وضع الجلوس وأخرى في وضع الوقوف. 
يمكنـــك أيضًا أن تطلبي مـــن اختصاصي 
الرعاية الصحية وضع خطة تمارين كيجل 

مة خصيصًا لك. مصمَّ

لا تجعلـــي من ممارســـة تمارين كيجل 
عـــادةً لبـــدء تدفـــق البـــول وإيقافـــه. إن 
ممارســـتكِ تمارين كيجل فـــي أثناء إفراغ 
المثانـــة مـــن شـــأنها أن تمنـــع المثانة من 
الإفراغ بالكامل. قـــد يزيد ذلك من خطورة 

الإصابة بالتهاب المسالك البولية.

 برليــن - ينـــدرج الفُصـــال العظمـــي 
للركبـــة ضمن الأســـباب الشـــائعة لألم 
الركبة، وفق مـــا قالته الجمعية الألمانية 
لجراحـــة العظـــام وجراحة الحـــوادث، 
موضحـــة أنه يحـــدث نتيجـــة للتدهور 
التدريجي للغضروف في مفصل الركبة، 
والـــذي تكمـــن أســـبابه في التقـــدم في 
والسِـــمنة  الوراثي  والاســـتعداد  العمر 

والإصابات والإجهاد المفرط.
أعـــراض  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الفصـــال العظمي للركبـــة تتمثل في ألم 
الركبة وتيبســـها وتورمهـــا ومحدودية 
الحركة، مشـــيرة إلى أنه على الرغم من 
أن الفُصـــال العظمـــي للركبـــة غير قابل 
للشـــفاء، إلا أنه قابل للعلاج؛ حيث يمكن 
تخفيف الآلام بواســـطة الأدوية المضادة 
للالتهابات والمســـكنات والأدوية والمواد 
المقُوّيـــة للغضاريـــف وحَقـــن المفاصـــل 
بمواد مُزلّقة (مثل حمض الهيالورونيك) 
(مثـــل  للالتهابـــات  مُضـــادة  وأدويـــة 

الكورتيزون).
وإلى جانب العـــلاج الدوائي، يلعب 
العلاج بالتمارين الرياضية دورا مهما؛ 
حيث تســـاعد برامج التدريـــب الفردية 
علـــى تقويـــة العضلات وتخفيـــف الألم 

والحفاظ على القدرة على الحركة.
كمـــا يمكـــن تخفيف الألـــم من خلال 
العـــلاج الطبيعـــي المنتظم، بالاشـــتراك 
مع ممارســـة الرياضات، التي لا تُســـبب 
ضغطا إضافيا على المفاصل مثل المشي 
أو ركـــوب الدراجـــات. ومـــن الضروري 
أيضـــا تقليـــل الـــوزن الزائـــد لتخفيف 

الضغط على المفاصل.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر في 
تخفيف المتاعـــب، فيمكن حينئذ اللجوء 
إلـــى الجراحـــة وتركيـــب مفصـــل ركبة 

اصطناعي.
فـــي  العظمـــي  الفصـــال  ويحـــدث 
الركبـــة نتيجة تـــآكل الغضـــروف وهو 
النســـيج الـــذي يُبطـــن منطقـــة التقـــاء 
عظمـــة الفخذ مع عظمة الســـاق (مفصل 
الركبة)، ففـــي الوضـــع الطبيعي يلعب 
تحمـــي  وســـادة  بمثابـــة  الغضـــروف 
العظام من الاحتـــكاك ببعضها البعض، 
وبالتالـــي عند تآكله تحتك العظام داخل 
مفصـــل الركبة؛ مـــا يؤدي إلـــى إصابة 

الركبـــة وتيبّســـها وانتفاخها في بعض 
الأحيان.

وتشمل أعراض الفصال العظمي في 
الركبة :

● ألمـــا يـــزداد مع الحركة، ويتحسّـــن 
قليلاً عند الراحة.

● الركبة.
● الشعور بدفء في المفصل المصُاب.

● الركبـــة خاصـــةً بعـــد الاســـتيقاظ 
صباحًا أو بعد الجلوس لفترة من الزمن.
● صعوبة تحريك الركبة، وبالتالي قد 
يواجه المصُاب مشـــاكل عند الصعود إلى 
الســـيارة والنزول منهـــا، أو عند صعود 

الدرج أو المشي.

وتعتبـــر الركبة من أهـــم المفاصل في 
جســـم الإنســـان، وتحتاج إلـــى العناية 
والتماريـــن اللازمة لتقويتهـــا وتثبيتها. 
كمـــا أن مفصـــل الركبة هـــو أكبر مفصل 
في الجســـم وأكثره تعقيـــدا وهو الهيكل 
الـــذي تتفاعـــل فيـــه العديد مـــن الأربطة 

والشـــبكات  والعضـــلات  والغضاريـــف 
العصبيـــة ونظرا إلـــى أن مفصل الركبة 
يتفاعـــل مع العديد من الأنســـجة فإن أيّ 
مشـــكلة في أيّ نســـيج يمكن أن تســـبب 

إعاقة في الركبة.
ولتقويـــة عضـــلات الركبـــة ينبغـــي 
الاهتمـــام بالصحـــة العامـــة وعـــدم بذل 
أيّ جهد زائـــد على الركبة بشـــكل خطأ. 
وينصح الخبراء بممارســـة الرياضة لأن 
التمارين تهتم بتقوية العضلات، ويرجى 
عنـــد ممارســـة تمارين تقويـــة الركبة أن 
تكون الأرض مكسوة بالسجاد أو تجهيز 

وسادة كبيرة مثل الصالات الرياضية.
وينصـــح الخبراء بالإحماء قبل البدء 
في تمارين الركبـــة، ويمكن ركوب دراجة 
ثابتة لمـــدة 5 دقائـــق، وتحـــرك القدمين، 

وتكرير هذا التمرين 10 مرات.
ويتمثل تمرين تقوية عضلات الركبة 
في الاســـتلقاء على الظهـــر على الأرض، 
والقيام برفع قدم واحدة إلى أعلى، وإبقاء 
قـــدم مرفوعة مع العـــد لرقم واحد ثم رفع 
الأخرى وعد رقم اثنين وهكذا لمدة عشـــر 
مرات في البداية ثم زيادة المدة تدريجياً، 
هذا التمرين يفيد في شـــد العضلات. ثم 
الاستلقاء على الجانب أو الظهر والقيام 
برفع ســـاق واحدة إلى الأعلى مستقيمة 
غيـــر مثنية مع ثني الركبة اليســـرى، مع 
التبديل بين الســـاقين، ويمكـــن عمل هذا 
التمريـــن والظهر مفرود على كرســـي لأن 

هذا التمرين قد يؤلم الظهر.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراســـة علمية أن الجلوس لفترات 
طويلة يؤدي إلى انكماش حجم المخ، حتى 
في حالة القيـــام بتدريبات رياضية للفترة 

الزمنية التي ينصح بها المتخصصون.
وتبين خـــلال الدراســـة الجديدة التي 
”الزهايمـــر  العلميـــة  الدوريـــة  نشـــرتها 
والخرف“ أن الأشـــخاص الذي يجلســـون 
لفتـــرات طويلـــة يصابـــون علـــى الأرجح 
بتراجع الوظائف المعرفيـــة وتدهور المخ، 
حتى لو كانوا يمارســـون الرياضة البدنية 

لفترات تصل إلى 150 دقيقة أسبوعيا.
وشملت الدراسة أكثر من 400 شخص 
بالغ تصل أعمارهم إلى خمســـين عاما أو 
أكثـــر، حيث كان يطلب منهم ارتداء أجهزة 
لقياس الأنشطة البدنية التي يقومون بها 
على مدار أســـبوع مع إخضاعهم لسلسلة 
من الاختبارات العصبية والنفسية وأشعة 

للمخ على مدار سبع سنوات.
واتضح أن الأشخاص الذين يعيشون 
حيـــاة تتســـم بقلـــة الحركـــة يتعرضـــون 
لانكمـــاش حجـــم المـــخ وتدهـــور الذاكرة 

ووظائف استرجاع المعلومات.
وتم رصد هذا التدهور لدى الأشخاص 
الذيـــن يجلســـون لفتـــرات طويلـــة، وذلك 
بالرغـــم مـــن أن 87 فـــي المئة منهـــم كانوا 
يحرصون على ممارسة التدريبات البدنية 

وفق المعايير التي حددها المتخصصون.
ونقل الموقـــع الإلكتروني ”هيلث داي“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية عن رئيس 
فريـــق الدراســـة مـــن جامعـــة فاندربيلت 
الأميركيـــة قوله إن ”هـــذا البحث يؤكد أن 
تقليل زمن الجلوس قد يكون إستراتيجية 
واعـــدة لمنع تدهـــور الوظائـــف العصبية، 
وما يترتب على ذلـــك من تراجع الوظائف 

المعرفية للمخ.”
بدورهـــا، كشـــفت دراســـة حديثـــة أن 
الجلـــوس لفترات طويلـــة يوميا قد يحدث 
تأثيـــرا ســـلبيا على صحة الدمـــاغ. وأفاد 
الباحثـــون المشـــرفون علـــى الدراســـة أن 
الجلـــوس لفتـــرات طويلة، قد يـــؤدي إلى 
تدهـــور مناطـــق مســـؤولة عـــن الذاكـــرة 

والإدراك.
وســـجل الباحثـــون فقدانا متســـارعا 
في حجـــم منطقة الحصين، وهـــي منطقة 
أساسية في الدماغ تلعب دورا رئيسيا في 

تكوين الذكريات.
وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد الذين 
يحملـــون المتغير الجينـــي “ إيه أي أو ج ـ 
�4 المرتبط بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر 
والذيـــن قضـــوا وقتا أطول فـــي الجلوس 
شـــهدوا انخفاضا ملحوظا في حجم المادة 
والجداري  الجبهي  الفصـــين  الرمادية،في 

مقارنة بغيرهم.
فتـــرات  بتقليـــل  الخبـــراء  ويوصـــي 
الجلوس اليومي واتّباع إجراءات بسيطة 

مثـــل الوقـــوف والتحـــرك لمـــدة 30 دقيقة 
واســـتخدام المكاتب القابلـــة للتعديل  بين 
الجلوس والوقـــوف، وأداء تمارين خفيفة 

خلال فترا الراحة.
ويشـــير خبراء اللياقة البدنية إلى أن 
الحركـــة المســـتمرة والتماريـــن الرياضية 
تعززان حركة الدورة الدموية وتشـــجعان 
وتعـــززان  الليمفاويـــة  الســـوائل  تدفـــق 
الطاقة، وتحســـنان المزاج وتنظمان عملية 
الإخـــراج والهضم، بينما تؤثر قلة الحركة 

على الصحة الجسدية والعقلية معا.
ويشـــير خبـــراء الصحة إلـــى أن نمط 
الحياة غير النشـــط  يمكنـــه أن يؤدي إلى 
ارتفـــاع ضغط الدم وحـــدوث نوبات قلبية 
وفشـــل القلـــب وتمـــدد الأوعيـــة الدموية 

وأمراض الكلى والسكتة الدماغية.
الرياضيـــة  التماريـــن  قلـــة  وتســـبب 
وضعـــف الحركـــة مـــرض الأرق، العامـــل 
الرئيســـي للســـمنة والاكتئـــاب وضعـــف 
المناعـــة وانخفاض الدافع الجنســـي، كما 
تســـبّب آلام الظهر وتنكّس العمود الفقري 

وإصابته.

وينتـــج الجســـم الكثيـــر مـــن هرمون 
الغريلـــين (هرمـــون الجوع) خـــلال اليوم 
وبخاصـــة أثنـــاء قلة النشـــاط، ويمكن أن 
يـــؤدي إنتاجـــه إلـــى نتائج خطيـــرة على 
الصحة العامة ويتســـبب بالســـمنة، وتتم 
الســـيطرة علي هرمـــون الغريلين بالحركة 
والتمارين الرياضية وممارســـة الأنشـــطة 
البدنيـــة يوميـــا، كما يمكن أن تســـبب قلة 
الحركة تصلـــب المفاصل التـــي قد تتطور 
إلـــى الإصابة بالنقـــرس والتهاب المفاصل 
والتهاب المفاصـــل الإنتاني، وبخاصة في 

منطقتي الركبتين والرقبة.
ها النشاط البدني،  وتعرف الحركة بأنَّ
وهـــي الحركـــة التـــي تنتجهـــا العضلات 
الهيكلية وتتطلـــب الطاقة، وتكون الحركة 
أثناء العمل واللعب وأداء الأعمال المنزلية.
ولا ينبغي الخلط بين مصطلح الأنشطة 
ه يعـــد جزءًا من  البدنيـــة والتمريـــن، إذ أنَّ
النشاط البدني المخطط والمنظم له، وتهدف 
الأنشـــطة البدنية المعتدلة والشـــديدة إلى 
تحســـين أو الحفاظ علـــى اللياقة البدنية، 

كما يمكن أن تحسن الصحة.
وكشـــفت الدراسات الســـابقة وجود 
عدد من الطـــرق التي يمُكـــن من خلالها 

للأشـــخاص المســـاعدة في الحفاظ على 
صحـــة الدمـــاغ مـــع تقدمهم في الســـن، 
بمـــا في ذلك اتّباع نظـــام غذائي صحي، 
والحصـــول على قســـط كافٍ مـــن النوم 
الجيد، والإقلاع عن التدخين، والحصول 
على ما يكفـــي من التحفيـــز الذهني من 
خـــلال أنشـــطة مثـــل الألغاز والقـــراءة، 

وممارسة النشاط البدني.
فـــي  التدهـــور  أن  الخبـــراء  وأكـــد 
الوظائـــف الإدراكية المرتبـــط بالعمر له 
آثار بعيدة المدى على الصحة الشخصية 
والعامة. وأوضحوا أن النشـــاط البدني 
سلوكٌ مرتبطٌ بأسلوب الحياة، وقد يلعب 
دوراً ليس فقط فـــي الوقاية من التدهور 
المعرفي وتخفيفه، بل في تعزيز الوظيفة 
الإدراكية في المراحل المتقدمة من العمر.

وأظهرت الدراســـات أن خمس دقائق 
فقـــط من النشـــاط البدني المتوســـط إلى 
القوي يمكن أن تســـاعد في الحفاظ على 

صحة الدماغ مع التقدم في العمر.
ولا يؤثـــر الجلـــوس علـــى وظائـــف 
الدماغ الإدراكية فحســـب، بل على صحة 
الجســـم ككل، حيث يزيـــد خطر أمراض 
القلب ويســـرّع عملية الشـــيخوخة وهو 
ما كشـــفه بحث أجرته جامعة كولورادو 

بولدر وجامعة كاليفورنيا.
وأشـــار البحث إلى أن جيـــل الألفية 
يقضـــي أكثـــر من 60 ســـاعة أســـبوعياً 
فـــي الجلـــوس، مـــا يزيـــد مـــن خطـــر 
الإصابة بأمراض القلب ويُســـرّع عملية 
الشيخوخة، مع ســـاعات العمل الطويلة 
والتنقـــلات المرهقة وأوقات  زوم“  عبـــر“ 
الفراغ التـــي تُقضى في التصفح والبث، 
أصبحـــت هذه العـــادة اليوميـــة تهديداً 

صحياً يتطلب التدخل.
وتعـــد هـــذه الدراســـة مـــن أوائـــل 
الدراســـات التـــي تستكشـــف كيف يؤثر 
الجلوس لفترات طويلة على المؤشـــرات 
الصحيـــة مثل الكوليســـترول ومؤشـــر 
كتلـــة الجســـم لـــدى الشـــباب البالغين، 
وأن النشـــاط البدنـــي المعتدل وحده غير 
كافٍ لتعويض الآثار الســـلبية للجلوس 

المطول.
وبينت الدراسة أن الجلوس لأكثر من 
8.5 ســـاعة يومياً قد يضع الأفراد في فئة 
”الخطر المتوســـط إلـــى العالي“ للإصابة 

بأمراض القلب والتمثيل الغذائي.
وقال الباحث رايان برويلمان المؤلف 
الأول للدراســـة، إن ”ما يفعله خلال هذه 

الفترة الحرجة من حياته مهم للغاية”.
وشـــملت الدراســـة أكثـــر مـــن 1000 
مشارك تتراوح أعمارهم بين 28 و49 عاماً، 
بمتوســـط عمر يبلغ 33 عامـــاً. وتم جمع 
البيانات من دراسة التبني والتوائم في 
كولورادو والتي تتبـــع التوائم والأفراد 

المتبنين منذ الطفولة.
ويأمـــل الباحثـــون أن تشـــكل هـــذه 
الدراســـة دعوة لصناع القـــرار لمراجعة 
وتحديـــد  البدنـــي  النشـــاط  إرشـــادات 
المســـتويات الآمنة للجلـــوس. في الوقت 
نفســـه، يشـــجع الباحثون الشباب على 
اتخاذ خطوات اســـتباقية لتبني عادات 
صحية تُســـهم في تحسين صحتهم على 

المدى البعيد.
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الجلوس لفترات طويلة 

يزيد احتمالات الإصابة بالزهايمر 

حتى لمن يمارسون الرياضة 
قلة الحركة تسبب انكماش حجم المخ وتدهور الذاكرة

يؤكد الأطباء وخبراء اللياقة البدنية أن ممارسة الرياضة بانتظام لا يمكن 
أن تمنع مضار الجلوس لفترات طويلة. وكشــــــفت الدراسات الحديثة أن 
قلة الحركة تسبب انكماش حجم المخ وتدهور الذاكرة ووظائف استرجاع 
المعلومــــــات، ما يزيد مــــــن احتمالات الإصابة بمــــــرض الزهايمر. وينصح 
ــــــوس وتضمين الأنشــــــطة الحركية لروتينهم  ــــــراء بتقليل فترات الجل الخب

اليومي، ما يساعد على تنشيط الدماغ.

الحركة مهمة لكبار السن

تمارين عضلات القاع الحوضي

الركبة من أهم المفاصل في الجسم 

تمارين كيجل تقوي عضلات 

قاع الحوض

الرياضة تعالج 
صال العظمي للركبة

ُ
الف

الفصال العظمي يحدث 

نتيجة للتدهور التدريجي 

للغضروف في مفصل 

الركبة، ويكمن سببه في 

التقدم في العمر 

قاع الحوض بنية عضلية 

وعصبية معقدة تمتد 

أسفل الحوض، وتعمل 

كداعم أساسي لأعضاء 

حيوية مثل المثانة والأمعاء

تقليل زمن الجلوس 

إستراتيجية واعدة لمنع 

تدهور الوظائف العصبية، 

وما يترتب على ذلك من 

تراجع وظائف المخ



 تونس - شـــهدت ظاهرة ”البرباشة“ 
وهم جامعو النفايات نموا في السنوات 
الأخيـــرة فـــي تونـــس، وصاحـــب هذا 
النمـــو تطـــورا ملحوظا لعدد النســـاء 
المشـــتغلات فـــي هـــذا القطـــاع، ورغم 
الواقـــع القاســـي لهذه المهنـــة إلا أنها 
تـــؤدي دوراً محوريـــاً فـــي الاقتصـــاد 
الدائري من خلال جمـــع وفرز النفايات 
القابلـــة لإعادة التدوير مـــا يوفّر المواد 
الأولية للصناعـــات التحويلية، ويقلّص 
من الكميـــات الموجهة إلـــى المصبات 

العشوائية.
ويتميـــز العمـــل فـــي هـــذا القطاع 
بتنافـــس كبير بين ”البرباشـــة“ خاصة 
بين النســـاء والرجـــال الذين عـــادة ما 
يســـتعينون بعربـــات ودراجـــات نارية 
ويجمعون النصيـــب الأوفر وهم الأكثر 
حظـــا لجمع أكبر عـــدد ممكن من المواد 
القابلة لإعادة التدوير ما يدفع النســـاء 
لتقضية الكثيـــر من الوقت وبذل المزيد 
من الجهد في ســـبيل جمع أكبر عدد من 

الكيلوغرامات لتوفير قوتهن اليومي.
ويقوم العاملـــون والعاملات بجمع 
المـــواد القابلة لإعـــادة التدوير خاصة 
ويقومـــون  والألومنيـــوم  البلاســـتيك 
ببيعهـــا للشـــركات التي تقـــوم بتدوير 
ورســـكلة هذه النفايات، وينقســـم عمل 
”البرباشـــة“ إلـــى نوعيـــن، ”برباشـــة“ 
العشـــوائية  أو  المراقبـــة  المصبـــات 
داخـــل  النفايـــات  بفـــرز  يقومـــون  إذ 
المصبات بعد جمعها من قبل البلديات. 
و“برباشـــة“ الأحيـــاء الذيـــن يقومـــون 
بجمع وفـــرز القوارير البلاســـتيكية أو 
الألومينيوم داخل الأحياء في الأنهج أو 

في حاويات النفايات.

وأفـــاد مدير عـــام الوكالـــة الوطنية 
للتصرف في النفايات بدرالدين الأسمر، 
بأن عدد العاملين في تثمين النفايات أو 
ما يعرف بـ“البرباشة“ غير محدد رسميا 
وأن الدولـــة تخطط لإدماجهـــم عبر عدة 

مسارات من بينها إحداث شركة أهلية.
إجابتـــه  فـــي  الأســـمر،  وأضـــاف 
على ســـؤال يتعلـــق بالخطـــوات التي 
تعتـــزم الدولـــة اتخاذهـــا لتنظيم قطاع 
”البرباشة“، أن النفايات الصناعية تعد 
هامة في تونس وأنه يجري إعادة تدوير 
قرابة 70 ألف طن سنويا من البلاستيك 
وإعادته إلى الدورة الاقتصادية من قبل 

“ البرباشة“.
ولفت المســـؤول إلـــى أن النفايات 
الصناعيـــة تعـــد هامـــة، كمـــا نظيرتها 

المنزلية، وأنـــه توجد عديد المنظومات 
لإعادة تدويرها وإدماجها في الاقتصاد 
الوطني على غرار منظومات ”إيكولف“ 
وهـــي  بيـــل“  وإيكـــو  زيـــت“  و“إيكـــو 
منظومـــات تحقـــق نتائج طيبـــة لكنها 

تحتاج إلى المزيد من التطوير.
وبيّـــن أن الكميـــات المجمعـــة مـــن 
البلاســـتيك والتـــي يعـــاد ضخهـــا في 
الاقتصاد هامة ولكنها غير كافية. مشيرا 
إلى أن عدد ”البرباشـــة“ في تونس غير 
محـــدد بشـــكل رســـمي خاصـــة وأنهم 
يتواجـــدون قـــرب المصبـــات المراقبة 
وغير المراقبـــة ووحدات التحويل وفي 

الطرقات.
وشدد على أهمية حماية هذا القطاع، 
وأن المســـؤولية جماعية للاهتمام بهم 
وإدماجهم في الـــدورة الاقتصادية وقد 
آن الأوان لتنظيمهـــم وتوجيههم خاصة 
وأنهم يعيدون تدوير قرابة 200 ألف طن 

من النفايات المنزلية.
وأوضح أن الدولة تسعى إلى إيجاد 
صيغة للتعامل مع هذا القطاع بالشراكة 
مع مختلف الجهات في ظل التوجه إلى 
إحداث شركات أهلية وكذلك العمل على 

تحيين كراسات الشروط.
ولفت إلى أن الوكالة تمنح ســـنويا 
العديد من كراســـات الشـــروط، لتثمين 
العديد من الأنشـــطة، وأنها تعمل حاليا 
علـــى تحيين هـــذه الكراســـات وإحداث 
أخرى تتماشـــى مع التوجهات الجديدة 
علـــى غرار إحـــداث مؤسســـات صغرى 

لجمع النفايات وفرزها وتثمينها.
أعدّها  ميدانيـــة  دراســـة  وســـلطت 
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 
واقـــع  علـــى  الضـــوء  والاجتماعيـــة 
”البرباشـــة“، كاشـــفةً عن ظـــروف عمل 
صعبـــة ومخاطر صحية جمّـــة، في ظل 
غياب شـــبه تام للاعتراف المؤسســـي 

بهم.
تحـــت  جـــاءت  التـــي  والدراســـة 
عنوان ”البرباشـــة أو اقتصاد القمامة: 
مـــن مصب بـــرج شـــاكير إلى شـــوارع 
العاصمة“، قُدّمت خـــلال ندوة صحفية 
وأظهرت أرقامًا لافتة. ففي مصب منطقة 
برج شـــاكير وحده، يُقدّر عدد العاملين 
الثابتيـــن في فـــرز النفايـــات بنحو 80 
شخصًا، فيما يتراوح عدد غير الدائمين 
بين 400 و500 شـــخص، معظمهم رجال 
بنســـبة 77.1 في المئة، بينما لا تتجاوز 
نســـبة النســـاء 22.9 في المئة. ونصف 
هـــؤلاء تقريبًا لم يتجاوزوا المســـتوى 
الابتدائي فـــي التعليم، وربعهم تتراوح 

أعمارهم بين 35 و49 سنة.
ورغم أن هذه المهنة توفّر مورد رزق 
للآلاف من العائلات، إلا أنها تُمارس في 

ظروف غير سليمة.
وتشـــير نتائج الدراســـة إلى أن 80 
في المئـــة من العاملين لا يســـتخدمون 
أقنعة واقية خلال العمـــل، ما يعرّضهم 
لمخاطر صحية مزمنة وأمراض تنفسية 
حـــادة. كما يعمل أغلبهـــم ما بين 8 و12 

ســـاعة يوميًا في بيئة مليئة بالملوثات 
والروائح السامة.

الاقتصـــادي،  الجانـــب  ومـــن 
أظهـــرت البيانـــات أن 37 فـــي المئة من 
المســـتجوبين ينفقون شـــهريًا ما بين 
500 و750 دينـــارًا، بينمـــا يبلغ إنفاق 27 
في المئة منهم بيـــن 1000 و1500 دينار، 
في مؤشر على هامش محدود من العائد 

المادي مقابل الجهد المبذول.
ووصفـــت الباحثة في علم الاجتماع 
في  حنان الشـــابي واقـــع ”البرباشـــة“ 
تونـــس بـ“المعقّـــد جدًا“، مشـــددةً على 
ضـــرورة دمجهـــم في الإســـتراتيجيات 
وقالـــت  النفايـــات.  لإدارة  الوطنيـــة 
”لا يمكـــن التفكيـــر فـــي بنـــاء اقتصـــاد 
دائـــري دون إشـــراك جامعـــي النفايات 
غيـــر المرئيين، وتشـــخيص أوضاعهم 
أو  المصبـــات  داخـــل  ســـواء  بعمـــق 

خارجها.“
ورغـــم الـــدور المحـــوري، لا يـــزال 
”البرباشة“ يعيشـــون على الهامش، في 
ظل غياب التشريعات التي تحميهم، أو 
برامج الإدماج التي تعترف بمساهمتهم 
فـــي الاقتصاد الدائري والبيئي على حد 

سواء.
ويستقبل مركز الاستماع والتوجيه 
للنســـاء ضحايـــا العنـــف الاقتصـــادي 
والاجتماعي بالمنتدى دوريا العديد من 
النســـاء اللاتي تمتهن هذه المهنة حيث 
تلجأن إلى المركز بحثا عن المســـاعدة 
المشـــاكل  مواجهـــة  فـــي  والإســـناد 
الاقتصاديـــة والاجتماعية الكبيرة التي 
المشـــاكل  وبالخصـــوص  تواجههـــن 

الصحية.
الاســـتماع  حصـــص  وتكشـــف 
والإنصـــات لهن حجـــم المعانـــاة التي 
تعشنها ما دفعهن للبحث عن الاسترزاق 
في هذه المهنة الشـــاقة رغم المصاعب 
التـــي تواجههن وحالة الإذلال والانهيار 
النفســـي التي تعانينها. والكثير منهن 
تعرضن في حياتهن إلى انتكاسات ذات 
أبعاد اجتماعية واقتصادية مثل الترمل 
والطـــلاق والعنـــف الأســـري والطـــرد 
التعسفي والاغتصاب والتحيل وغيرها. 
ووراء كل واحـــدة منهن حكاية تشـــهد 
على عمق الأزمة الاجتماعية التي تعاني 
منهـــا مجتمعيـــا خاصة في مـــا يتعلق 
بالعنف المسلط على النساء والانتهاك 
المســـتمر لحقوقهن في كل المستويات 

وفي كل مراحل العمر.
 30 بجمـــع  ”البرباشـــة“  وتقـــوم 
كيلوغرامـــا على أقصى تقدير في اليوم. 
كمـــا يتعرضن إلى الكثيـــر من الحوادث 

أثنـــاء عملهـــن خاصـــة وأن النفايـــات 
تشـــمل مختلف أنواع المواد من البلور 
إلـــى جميـــع المـــواد الخطـــرة وحتـــى 
الســـامة وهن مفتقدات لجميع وســـائل 
الحماية (قفـــازات وأقنعة واقية…) التي 
لا يملكـــن الإمكانيـــات المادية لتوفيرها 
لحمايـــة أنفســـهن مـــن هـــذه الأخطار، 
وفـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات لا يدركـــن 

أهميتها.
للمـــرأة  اليومـــي  الدخـــل  ويقـــدر 
”البرباشـــة“ بحوالي 8 دنانير في اليوم 
أي مـــا يعـــادل 240 دينارا شـــهريا. مع 
الملاحـــظ أن الأجـــر الأدنـــى في تونس 
يبلغ حوالي 460 دينار شـــهريا (الدولار 

الأميركي= 3 دينارات تونسية).
وكشـــفت نتائـــج دراســـة ميدانيـــة 
في تونس  لـ“واقع النســـاء ’البرباشـــة’ 
الكبرى“، أن نحو 8 آلاف امرأة يمارسن 
نشـــاط تجميع وفرز النفايات، استنادًا 
إلى تقديرات الوكالة الوطنية للتصرف 
فـــي النفايـــات الصلبة، و79 فـــي المئة 

منهن يتجاوز عمرهن الأربعين عامًا.
وبينـــت نتائج هذه الدراســـة، أن 99 
في المئة من النســـاء الناشطات في هذا 
القطـــاع إما أميات أو من المســـتويات 
التعليمية الابتدائيـــة والثانوية، مقابل 
1 في المئة من النســـاء ”البرباشة“ لهن 

مستوى تعليم عال.
أعدهـــا  التـــي  الدراســـة  وشـــملت 
اتحاد المـــرأة التونســـية 116 امرأة من 
الناشـــطات فـــي هذا القطـــاع في تونس 
الكبرى، وقدمها الاتحاد بمناسبة اختتام 

الحملة الأممية ”16 يومًا من النشـــاط 
لمناهضة العنف ضدّ المرأة.“

وكشفت هذه الدراسة 
أن 62 في المئة من النساء 

”البرباشة“ يمارسن هذا 
النشاط كامل الوقت، 

وأن جمع وفرز ورسكلة 
النفايات هو مورد الرزق 

الوحيد لقرابة 77 في 
المئة منهن، فضلاً عن 

أن 39 في المئة من 
النساء المستجوبات 
يمارسن هذا النشاط 

يوميًا لأكثر من 7 
ساعات، ونحو 44 في المئة 

منهن ينقلن ما يجمعنه على 
ظهورهن.

وبيّنت نتائج 
هذه الدراسة 

أن شريحة 
النساء 

”البرباشـــة“ فـــي تونـــس تعدّ مـــن أكثر 
الفئـــات الاجتماعية هشاشـــة اقتصاديًا 
واجتماعيًا في قطـــاع يتميز بكثرة عدد 
الرجال الناشـــطين فيه مع ما يعنيه ذلك 
من تمييز على أساس النوع الاجتماعي، 
وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونســـية 

الرسمية.
وأوصت بضـــرورة الانتباه إلى هذه 
الشـــريحة الاجتماعيـــة وخاصـــة توفير 
العنايـــة الصحيـــة لهـــن، وتمكينهن من 
دفاتر العلاج المجاني وتيســـير نفاذهن 
والطبيـــة  العلاجـــات  الخدمـــات  إلـــى 
حساســـية  إلـــى  بالنظـــر  الضروريـــة 
نشـــاطهن فضلاً عن تحســـيس جمعيات 

القروض الصغرى بأهمية إدراج النساء 
”البرباشـــة“ ضمـــن قائمـــات المنتفعين 

بخدماتها.
ولفتت الدراسة في باب التوصيات 
إلى أهمية مضاعفة العمل من أجل حث 
أصحـــاب القرار في تونـــس على وضع 
إطـــار قانونـــي لفائـــدة هذه الشـــريحة 
للمساعدة على تنظيم نشاط جمع وفرز 
النفايـــات، وضمان الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة للناشـــطين فيـــه، فضلاً 
عـــن رفـــع مقترح إلـــى وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية يقضـــي بإقرار نظام تغطية 

اجتماعية لشريحة ”البرباشة“.
المتعاقبة  الحكومـــات  وتقاعســـت 
بعـــد 2011 عـــن الاهتمام بهـــذا القطاع 
لانشـــغالها بملفات مطلبيـــة أخرى في 
مجالات حساسة مثل الصحة والتعليم 
وغيرهمـــا، علاوة علـــى طغيان الأزمات 

السياسية على المشهد.
وأطلقـــت منظمـــة ”إنترناشـــيونال 
مشـــروعاً فـــي وقـــت ســـابق  أليـــرت“ 
يســـتهدف تحســـين وضع ”البرباشة“، 
يتمثـــل في إنشـــاء مصنـــع يعمل على 
تدوير البلاستيك والنفايات بعد أن يتم 
شـــراء المواد المجمعة من ”البرباشة“ 

بأسعار معقولة بخلاف ما هو سائد.
ماهـــر  المشـــروع  منســـق  وقـــال 
العمراني وهو ناشـــط حقوقي أيضاً إن 
”’البرباشـــة’ ليس لهـــم الحق في ضمان 
اجتماعي أو بطاقات علاج لذلك حاولنا 
التنسيق مع الســـلطات لهيكلة القطاع 
لأنه يســـهم في النهاية على المســـتوى 
البيئـــي من خـــلال تقليـــص الفضلات 

وغيرها، لكن خطرها متفاقم.“
وتابع أن ”’البرباشـــة’ ليست لديهم 
حمايـــة حقيقيـــة، وهم أفـــراد أجبرتهم 
الأوضاع علـــى تجميع المواد المعدنية 
وأكد أنه  وغيرهـــا بطريقة عشـــوائية،“ 
”مـــن الضـــروري أن تكون هنـــاك مراكز 
تجميـــع لأن المجمعين الذيـــن يتم بيع 
المـــواد المجمعـــة لهم الآن يشـــترونها 

بأسعار زهيدة جداً.“
ويجـــري الحديـــث عـــن ”بارونـــات 
أشـــخاص  يقـــوم  حيـــث  للنفايـــات“ 
بشـــراء المواد المعدنيـــة التي يجمعها 
بأســـعار زهيـــدة بينمـــا  ”البرباشـــة“ 

يجنون أموالاً طائلة.
في  ”البرباشـــة“  معانـــاة  وتبقـــى 
تونس مـــرآة تعكـــس حجـــم التحديات 
الاجتماعية التي تواجه البلاد، والتي لا 
يمكن تجاوزها إلا بتبني سياسات شاملة 
تأخذ بعين الاعتبار الفئات المنسية في 

الهامش الاقتصادي والاجتماعي.

يقــــــوم العاملون بجمع المــــــواد القابلة لإعادة التدوير خاصة البلاســــــتيك 
ــــــوم من النفايات والمعروفين بـ“البرباشــــــة“ فــــــي تونس بدور مهم  والألومني
فــــــي العجلة الاقتصادية، وهي إذ تعتبر مصدر رزق للآلاف من النســــــاء 
والرجــــــال إلا أنها تحتاج إلى تنظيم وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية 

للعاملين بها.

{البرباشة} مرآة تعكس حجم التحديات في المجتمع التونسي 

تحتاج إلى تنظيم وحماية
انتكاسات اجتماعية واقتصادية دفعت نساء إلى منافسة الرجال على مهنة {البرباشة}

مجتمع
الأحد 2025/06/01
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مورد رزق في البلاستيك

مبلغ زهيد 

{البرباشة} يعيشون على 

الهامش في ظل غياب 

تشريعات  تحميهم، 

أو برامج إدماج تعترف 

بمساهمتهم في الاقتصاد

8
آلاف امرأة يمارسن نشاط 

تجميع وفرز النفايات، حسب 

الوكالة الوطنية للتصرف في 

النفايات الصلبة
من النســـاء ”البرباشة“ لهن 

ليم عال.
أعدهـــا  التـــي  الدراســـة  ت 
امرأة من  رأة التونســـية 116
 فـــي هذا القطـــاع في تونس 
دمها الاتحاد بمناسبة اختتام 

مية ”16 يومًا من النشـــاط 
لعنف ضدّ المرأة.“

هذه الدراسة 
مئة من النساء 

يمارسن هذا 
ل الوقت، 

فرز ورسكلة 
و مورد الرزق 

بة 77 في 
، فضلاً عن 
ي ب

مئة من 
ستجوبات 
ا النشاط 

 من 7
حو 44 في المئة 
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الفنـــي  المديـــر  نجـــح   - الربــاط   
التونســـي معين الشـــعباني (43 عاما)، 
في كتابـــة التاريخ وحصـــد الألقاب في 
مســـيرته التدريبية، بعدمـــا تُوّج، بكأس 
الكونفدراليـــة الأفريقية لكـــرة القدم، مع 
فريقه الحالي، نهضة بركان المغربي، إثر 

الفوز على سيمبا التنزاني. 
وأصبح نهضـــة بركان فـــي صدارة 
الفرق المتوجة بلقب البطولة، بالتساوي 
مـــع الصفاقســـي التونســـي، برصيد 3 
ألقاب لـــكل منهما، بينمـــا يأتي خلفهما 
برصيـــد هدفين كل مـــن الزمالك المصري 
ومازيمبي  التونسي  الســـاحلي  والنجم 
الكونغولـــي والرجـــاء المغربي. وأضاف 
النهضة اللقب المغربي رقم 8 في البطولة، 
بعد ثلاثيته وثنائية الرجاء، بجانب لقب 
واحد لكل من الفتـــح الرباطي والجيش 
الملكي والمغرب الفاســـي، ليوسع الفارق 

مع أندية تونس لتي حققت 5 ألقاب.
وأســـهمت عـــدة عوامل فـــي تتويج 
الفريـــق البركاني بلقبه الأفريقي، الثالث 
في تاريخـــه، بعد نســـختي 2020 و2022 
على حســـاب فريقي بيراميـــدز المصري 
وأورلانـــدو بيراتـــس الجنـــوب أفريقي 
تواليـــا، ولعـــل أبرزهـــا روح المجموعة 
وكفـــاءة المـــدرب معين الشـــعباني وردة 
الفعل الإيجابية التـــي أبداها اللاعبون، 

وخاصة في الشوط الثاني. 

وأثبت نهضة بركان قدرة ذهنية غير 
مســـبوقة في نهائي الإياب ضد ســـيمبا 
التنزانـــي، بعدمـــا قلـــب تأخـــره بهدف 
نظيف في الشـــوط الأول إلى تعادل قاتل 
فـــي الوقت بـــدل الضائع أحـــرزه المالي 
سومايلا ســـيديبي. ومما لا شك فيه، أن 
القوة الذهنية كانت ســـلاحا حاسما في 
الحفاظ على التركيز وعدم التســـرع في 

اللحظات الحاسمة.
وظهـــر لاعبـــو الفريـــق البرتقالـــي 
أكثـــر انضباطا تكتيكيا من منافســـيهم. 
فبعـــد البدايـــة المتعثـــرة نجـــح زمـــلاء 
القائد البوركينابي، يوســـوفو دايو، في 
فـــرض إيقـــاع لعبهم من خـــلال التحكم 
بوســـط الملعب وتحصـــين الدفـــاع، مع 
القيـــام بالهجمات الخاطفة بـــين الفينة 
والأخـــرى، دون نســـيان الـــدور الكبيـــر 
الـــذي لعبـــه الرباعـــي، الحـــارس منير 
كامـــارا  لامـــين  والمدافعـــان  المحمـــدي 
ويوسوفو دايو، ولاعب خط وسط الملعب 

ياسين لبحيري.

مفاتيح النجاح

ومـــن بين مفاتيـــح التتويـــج باللقب 
الأفريقي، صرامة المدرب التونسي معين 
الشعباني وخبرته، وهو الذي ظل يوجّه 
لاعبيه مـــن مقاعد البـــدلاء، قبل أن يملي 
عليهـــم تعليمات صارمة بين الشـــوطين، 
طالبهم فيها بعـــدم التراجع إلى الوراء 

والمبادرة نحو الهجوم واللعب بهدوء 
والتركيز العالي لتفادي تلقي هدف 
ثـــان قد يبعثر كل الأوراق، وهو ما 
انعكس خلال الشوط الثاني الذي 
ظهـــر فيه النـــادي البرتقالي أكثر 

فعالية ونضجا.  

أمـــا العامـــل الرابـــع، فتجلـــى فـــي 
روح المجموعـــة التي يلعـــب بها نهضة 
بـــركان في جميـــع مبارياتـــه، إذ خاض 
نهائـــي الإيـــاب ضـــد ســـيمبا بعقليـــة 
الفريـــق الواحـــد، مـــا عـــزز الانســـجام 
والتناغم داخل كتيبة المدرب التونســـي 

معين الشعباني. 
ولعـــل اللقـــب الأفريقـــي الثالث في 
ظـــرف خمـــس ســـنوات لـــم يـــأتِ عبثاً 
أو بمحـــض الصدفـــة، بـــل نتيجة عمل 
المعالم  واضحـــة  وإســـتراتيجية  جـــاد 
والتـــزام  وإداري  فنـــي  واســـتقرار 
تكتيكـــي، وأيضاً نضـــج ذهني واضح، 
المطلقـــة  المســـاندة  إغفـــال  دون  مـــن 
لجماهيـــر نهضة بـــركان، التي تحرص 
على مرافقـــة ناديها المفضـــل أينما حل 
وارتحـــل، فهـــذا الدعـــم الهائـــل كان له 
الـــدور الكبير في تتويـــج نهضة بركان 
بعـــدة ألقـــاب خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، آخرهـــا لقب الـــدوري المحلي 
فـــي  الأفريقيـــة،  الكونفدراليـــة  وكأس 
انتظار المنافسة على لقبي كأس العرش 

والسوبر الأفريقي.
ويعتبر هذا اللقـــب هو الثاني لمعين 
 ،2025-2024 الموســـم  فـــي  الشـــعباني 
بعدما حقق قبل شـــهرَين إنجازه الأول، 
الذي تمثّل فـــي التتويج بلقـــب الدوري 
المغربي الممتـــاز، للمرّة الأولى في تاريخ 
نهضة بركان، الذي يملك الفرصة لحصد 
تتويـــج محلي آخر، وهـــو كأس العرش، 
إذ ســـيواجه بركان فريق كوكب مراكش، 
ضمن منافســـات الدور ثمن النهائي من 

المسابقة.
وأصبح الشعباني أحد أبرز المدربين 
فـــي القارة الســـمراء، بعـــد وصوله إلى 
اللقب الأفريقي الثالث، خلال الســـنوات 
الســـبع الأخيـــرة، إذ تُـــوّج مـــع فريقـــه 
بدوري  التونســـي،  الترجـــي  الســـابق، 
الأبطال مرتَـــين متتاليتَـــين، عامي 2018 
و2019، كمـــا أنه خـــاض حتى الآن أربعة 
أدوار نهائيـــة أفريقية، فشـــل في واحدة 
منهـــا، كانت في الموســـم الماضي، عندما 
خســـر نهائـــي كأس الكونفدرالية أمام 

الزمالك المصري. 

وباحتساب 
الألقاب الثلاثة الأفريقية، 

والدوري المغربي مع نهضة 
بركان، فـــإن المـــدرب التونســـي المتألق 
وصل إلى التتويج التاسع في مسيرته، 

بعـــد الفوز مـــع الترجي كذلك بخمســـة 
ألقـــاب محليـــة ســـابقة، وهـــي الدوري 
التونسي ثلاث مرات، وكأس السوبر في 

مناسبتَين.
ويصنّـــف الشـــعباني، صاحب الـ43 
عاما، مرشّـــحا بارزا في بـــلاده، لتهديد 
عـــرش المديـــر الفنـــي المخضـــرم فوزي 
البنزرتي (75 عامـــا)، الذي يعتبر الأكثر 
تتويجـــا في الكرة التونســـية، بـ23 لقبا 
في مســـيرته، وهو مـــا يجعل معين أمام 
فرصـــة تاريخيـــة لمعادلة هـــذه الأرقام، 
فـــي الســـنوات المقبلـــة، أو ربمّا تحطيم 
إنجازات ”شـــيخ المدربين التونســـيين“، 

الذي سبق للشعباني أن 
عمل إلى جانبه مدرباً 

مساعداً في نادي 
الترجي، ليرسّخ 

قاعدة المنافسة بين 
التلميذ والأستاذ. 
نهضة بركان 

المغربي يتحرّك 
لحسم مستقبل 

مدربه الشعباني. 
وبذلك، أكّد النجم 

السابق للترجي أنّه المدرب 
الأفضل بين أبناء جيله 
في الوقت الحالي، وهو 
ما يفسّر رغبة الاتحاد 

التونسي لكرة القدم في 
التعاقد معه لقيادة منتخب 
”نسور قرطاج“، مطلع العام 

الحالي، لكن الشعباني اعتذر 
عن عدم قبول العرض، 

احتراما لعقده 
مع نهضة 

بركان، 
ليكسب 
الرهان 

في 
نهاية 

الأمر، بكتابة اسمه بأحرف من ذهب، في 
سجلات النادي المغربي. 

المـــدرب  الشـــعباني،  معـــين  يخـــطّ 
التونســـي الطمـــوح، وهـــو في ســـن لا 
يتجاوز 43 سنة، مســـيرة استثنائية في 
عالـــم التدريب علـــى المســـتوى القاري، 
مكتســـحا الألقـــاب ومُرعبـــا خصومـــه 
وروحـــه  الذكيـــة  التكتيكيـــة  بخططـــه 
القتالية التي تنعكس على أداء فرقته في 

كل مواجهة مصيرية. 
الرياضـــي  الترجـــي  قـــاد  أن  بعـــد 
التونســـي للتتويج بلقـــب دوري أبطال 
أفريقيـــا مرتين متتاليتين، الأولى ســـنة

 2018 على حساب الأهلي 
المصري والثانية سنة 
2019 أمام الوداد 
البيضاوي المغربي، 
واصل الشعباني 
إثبات علوّ كعبه 
كمدرب من 

طراز خاص.
إنجازات تجعله 
على بُعد لقب السوبر 
الأفريقي فقط من إكمال 
المثلث الأفريقي النادر 
(دوري الأبطال – الكونفدرالية 
– السوبر)، وهو ما لم يحققه 
أي مدرب أفريقي في مثل سنه. 
سيكون أصغر من بلغ هذا المجد 
إن تحقق، في سابقة من شأنها 
أن تُخلّد اسمه في سجلات كرة 
القدم الأفريقية. من تابع مباراة 
الذهاب في نهائي كأس 
الكونفدرالية 
هذا 
العام، 
يدرك 
تماما 
مدى 
دقة 
القراءة 
التكتيكية 
التي 
يتحلّى 
بها 
الشعباني. 

التحـــوّل الكبيـــر بين الشـــوط الأول 
والثانـــي لـــم يكـــن صدفـــة، بـــل خطـــة 
مدروســـة. اختار أن يدخل بقوة، بنسق 
عال، ليُحسم اللقاء مُبكرا إن أمكن، تاركا 
الشوط الثاني لتثبيت السيطرة أو إدارة 
ما تبقى من المبـــاراة. ولا أدلّ على ذكائه 
الفني من كونه لم يُكرر أي ســـيناريو في 
النهائيات التي خاضهـــا، دائما يُفاجئ، 
يُبدع، ويُغيّر، باســـتثناء نهائي الزمالك 
الـــذي التزم فيه بخطـــة تكتيكية محددة 

فرضتها ظروف المباراة.
ما يمُيّز معين الشـــعباني حقًا، ليس 
فقـــط الألقـــاب، بـــل الاجتهـــاد اليومي، 
العمل المتواصـــل، والقدرة على التطوير 
المســـتمر. كل من واكب مســـيرته يعرف 
تمامًـــا أنه لا يتعامل مع كـــرة القدم على 
أنها لعبة فقط، بل مشروع، رؤية، وهدف 
بعيـــد المـــدى. في قـــارة تعـــجّ بالمواهب 
والضغوطـــات، أن يبـــرز مـــدرب بهـــذا 
الشـــكل، ويصنع الفارق فـــي كل محطة، 
فذلـــك يتطلـــب أكثر من مجـــرد موهبة… 
يتطلب رؤية، انضبـــاط، وذكاء نادر. في 
انتظار مبـــاراة الســـوبر الأفريقي، يظلّ 
معـــين الشـــعباني نموذجا يُحتـــذى به، 
ومدربا يحمل راية الطموح والإبداع في 

كرة القدم الأفريقية الحديثة.

باكورة التتويجات

ويقيم إنجاز المدرب السابق للترجي 
مع نهضة بركان الدليل على قدرة المدرب 
التونســـي على رفع التحديات والمراهنة 
علـــى الألقاب، والشـــعباني ليـــس الفني 
التونســـي الأول الذي ينجـــح في قيادة 
فريق مغربـــي الى منصـــة التتويج فقد 
ســـبقه إلى ذلك كل من فـــوزي البنزرتي 
ولســـعد الشـــابي جردة. يمكن القول إن 
باكورة التتويجـــات المغربية بإطار فني 
تونسي كانت بتوقيع فوزي البنزرتي مع 
الـــوداد البيضاوي بعدمـــا بدأت العلاقة 
التعاقدية مـــع الطرفين في جانفي 2018، 
إذ تمكن من قيادة 
الفريق للتتويج 
بقلب الدوري 
المغربي في 
موسمي 2018-
2019 و2021-2020. 
وقبل ذلك أحرز كأس 
السوبر الأفريقي مع نفس 
الفريق في 2018.كما لا يمكن أن
 ننسى قيادته الرجاء المغربي إلى نهائي 
كأس العالــــم للأنديــــة نســــخة 2013 مــــع 

بيارن ميونخ. تسلم لسعد الشابي جردة 
المقاليـــد الفنية للرجاء المغربي في أبريل 
2021 وفـــي ظرف عدة أشـــهر قاد الفريق 
للظفـــر بـــكأس الكونفدراليـــة الأفريقية 
لموســـم 2020-2021 فضـــلا عـــن التتويج 

بلقب البطولة العربية.
فـــي فيفـــري 2024 أعلن أهـــل القرار 
في نهضة بـــركان المغربـــي تعيين معين 
الشـــعباني مدربا جديـــدا للفريق ورغم 
أن المـــدرب التونســـي البالغ مـــن العمر 
43 ســـنة تســـلم القطار وهو يســـير فقد 
نجح في قيادة الفريـــق إلى نهائي كأس 
الكونفدرالية في موســـم 2023-2024 قبل 
أن يراهن هذا الموســـم على لعب الأدوار 
الأولى محليا ويتمكن من التتويج بلقب 
الـــدوري المغربي قبل 5 جـــولات من خط 
النهايـــة. كما ضمن المشـــاركة في دوري 

أبطال أفريقيا في الموسم القادم.
ويبقى الشـــعباني مـــن أبرز المدربين 
التونســـيين الذيـــن نجحـــوا فـــي تـــرك 
بصمتهم في الســـنوات الأخيرة، لاسيما 
بعدما قاد الترجـــي الرياضي إلى الفوز 
بلقـــب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة 
في تاريخه، على حساب الأهلي المصري، 
والوصول بالفريق التونســـي إلى كأس 
العالـــم للأنديـــة فـــي الإمـــارات العربية 
ســـنة 2018 للمـــرة الثانيـــة، واحتلالـــه 
المركـــز الخامس فـــي البطولـــة، قبل أن 
يعود للتتويج مع الترجي بدوري أبطال 
أفريقيـــا للمـــرة الرابعة فـــي تاريخه في 
2019. أكد تقرير نشـــره مرصد كرة القدم 
في 2020 أن أبرز جنسيات المدربين الذين 
يعملون خارج بلدانهم احتلال الكفاءات 

التدريبية المركز الأول عربيا و21 عالميا.
وقـــال الشـــعباني فـــي تصريحـــات 
صحفية عقـــب التتويج باللقـــب ”قدمنا 
مستوى جيد طوال مشوار البطولة، كنا 
الأفضل فـــي جل المباريات، لذلك أقول إن 
التتويج كان مســـتحقا، لم ننهزم ســـوى 
في مباراة واحدة، وحافظنا على سجلنا 
خال من الهزيمـــة على أرضنا.“ وأضاف 
المتحدث نفسه ”طيلة البطولة نجحنا في 
فرض أسلوب لعبنا، ســـواء في ميداننا 
ببـــركان أو فـــي ملاعب الخصـــوم، وكنا 
نعلم صعوبة المباراة التي لم تكن سهلة، 
لقـــد حضّرنـــا لها كمـــا ينبغـــي وحققنا 
اســـتقبلنا  ”عندما  واختتـــم  المبتغـــى.“ 
الهـــدف الأول في وقت مبكـــر، طلبت من 
اللاعبـــين التحلي بالهدوء والحفاظ على 
التركيز، واللعب بثقة كما نفعل في جميع 
المباريـــات، وقد تمكنا من تعديل النتيجة 

في النهاية.“
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الشعباني أصبح أحد أبرز 

المدربين في القارة السمراء، 

بعد وصوله إلى اللقب الأفريقي 

الثالث، خلال السنوات السبع 

الأخيرة

على درب العمالقة.. التونسي معين الشعباني 

 مسيرة تدريبية استثنائية
ّ

يخط
عد خطوة واحدة

ُ
حلم الثلاثية القارية التاريخية.. على ب

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

توّج المدرب التونســــــي الشاب معين 
الشــــــعباني نجاحه في قيادة فريقه 
ــــــركان المغربي للفوز بكأس  نهضة ب
الاتحــــــاد الأفريقي لكــــــرة القدم، ما 
جعله تحت الأنظــــــار ومحل متابعة 
ــــــرة من عدة فرق عربية وتحديدا  كبي
ــــــة للتعاقد معــــــه، إلا أن آخر  خليجي
المعطيات تؤكد حســــــم الشــــــعباني 
موقفه بالاتفاق مع مسؤولي الفريق 
المغربي على مواصلة المشــــــوار مع 
الفريق البركاني الذي ينتظره تحد 
جديد الموسم المقبل من بوابة كأس 
رابطة الأبطال الأفريقية التي ســــــبق 
للشــــــعباني التتويج بها كمدرب في 

مناسبتين مع الترجي.

في سم ح
ســـرع في

برتقالـــي
فســـيهم.
ح زمـــلاء
 دايو، في
ل التحكم
فـــاع، مع
ين الفينة
الكبيـــر ر
رس منير
كامـــارا  
سط الملعب

ـج باللقب 
سي معين 
ظل يوجّه 
ل أن يملي 
شـــوطين، 
ى الوراء 

بهدوء 
هدف 
و ما 
ذي 
ثر 

الأفريقي سوبر وا
ويعتبر هذا اللقـــب هو الثاني لمعين 
 ،2025-2024 الموســـم  فـــي  الشـــعباني 
بعدما حقق قبل شـــهرَين إنجازه الأول، 
الذي تمثّل فـــي التتويج بلقـــب الدوري 

إ ي

المغربي الممتـــاز، للمرّة الأولى في تاريخ 
نهضة بركان، الذي يملك الفرصة لحصد 
تتويـــج محلي آخر، وهـــو كأس العرش، 
إذ ســـيواجه بركان فريق كوكب مراكش، 
ضمن منافســـات الدور ثمن النهائي من 

المسابقة.
وأصبح الشعباني أحد أبرز المدربين 
فـــي القارة الســـمراء، بعـــد وصوله إلى 
اللقب الأفريقي الثالث، خلال الســـنوات 
الســـبع الأخيـــرة، إذ تُـــوّج مـــع فريقـــه 

ي ب

بدوري  التونســـي،  الترجـــي  الســـابق، 
2018 الأبطال مرتَـــين متتاليتَـــين، عامي

ي يي

الآن أربعة  9و2019، كمـــا أنه خـــاض حتى
أدوار نهائيـــة أفريقية، فشـــل في واحدة 
منهـــا، كانت في الموســـم الماضي، عندما 
خســـر نهائـــي كأس الكونفدرالية أمام 

الزمالك المصري. 

وباحتساب 
الألقاب الثلاثة الأفريقية، 

والدوري المغربي مع نهضة 
بركان، فـــإن المـــدرب التونســـي المتألق 
وصل إلى التتويج التاسع في مسيرته، 

ني ب ش ا مدرب
وبذلك، أكّد النجم 
ي

السابق للترجي أنّه المدرب 
م

الأفضل بين أبناء جيله 
في الوقت الحالي، وهو 
ما يفسّر رغبة الاتحاد 

التونسي لكرة القدم في 
التعاقد معه لقيادة منتخب 
”نسور قرطاج“، مطلع العام 

الحالي، لكن الشعباني اعتذر 
عن عدم قبول العرض، 

احتراما لعقده 
مع نهضة 

بركان، 
ليكسب
الرهان 
في

نهاية 

سوبر ا قب د ب ى
الأفريقي فقط من إكمال 
المثلث الأفريقي النادر 
–(دوري الأبطال – الكونفدرالية 
– السوبر)، وهو ما لم يحققه 
أي مدرب أفريقي في مثل سنه. 
سيكون أصغر من بلغ هذا المجد 
إن تحقق، في سابقة من شأنها 
أن تُخلّد اسمه في سجلات كرة 

ي إ

القدم الأفريقية. من تابع مباراة 
كأس  نهائي الذهاب في
الكونفدرالية 
هذا 
العام، 
يدرك 
تماما 
مدى 
دقة 
القراءة 
التكتيكية 
التي 
يتحلّى 
ي

بها 
الشعباني. 

الأ وبر س ا راة مب ر انتظ
معـــين الشـــعباني نموذجا
ومدربا يحمل راية الطموح
كرة القدم الأفريقية الحديثة

باكورة التتويجات

ويقيم إنجاز المدرب الس
مع نهضة بركان الدليل على
التونســـي على رفع التحدي
علـــى الألقاب، والشـــعباني
التونســـي الأول الذي ينجـ
فريق مغربـــي الى منصـــة
ســـبقه إلى ذلك كل من فـــو
ولســـعد الشـــابي جردة. يم
باكورة التتويجـــات المغربي
تونسي كانت بتوقيع فوزي
الـــوداد البيضاوي بعدمـــا
ج التعاقدية مـــع الطرفين في
إذ تم
الف

مو
2019
وقبل ذل
السوبر الأفري
الفريق في 2018.كم
 ننسى قيادته الرجاء المغرب
كأس العالــــم للأنديــــة نســــخ

الأخيرة

 نهضة بركان أصبح في 

صدارة الفرق المتوجة 

بلقب البطولة، بالتساوي 

مع الصفاقسي التونسي، 

برصيد 3 ألقاب لكل منهما

رياضة



 الرياض - أضاف الاتحاد كأس الملك إلى 
لقب الدوري الســـعودي لكرة القدم، وذلك 
بفوزه على القادسية بثلاثة أهداف مقابل 
هدف فـــي المباراة النهائيـــة التي أقيمت 
علـــى ملعب الإنماء بجدة وســـط حضور 

جماهيري كبير بلغ 51331 مشجعا.
اللقب العاشـــر في  وحقـــق ”العميد“ 
تاريخـــه بالمســـابقة، والأول منذ موســـم 
2018، ليصبـــح ثالـــث أكثر الفـــرق فوزا 
باللقـــب بعـــد جـــاره الأهلـــي برصيد 13 
بطولـــة، والهلال برصيـــد 11، كما حصد 
الثنائية المحلية بعد فوزه قبل أيام بلقب 

الدوري العاشر أيضا.

فـــي المقابـــل، أخفـــق القادســـية في 
تحقيـــق لقب الـــكأس الأول له بنســـخته 
المحدثـــة بعـــد 2018، بعدمـــا ســـبق لـــه 
القديمـــة  بالنســـخة  اللقـــب  حصـــد  أن 

في 1992.
ويديـــن الاتحـــاد الســـعودي بلقبـــه 
العاشر في المســـابقة إلى الفرنسي كريم 
بنزيمة الذي ســـجل ثنائيـــة (34 و4+93) 
وأضاف الجزائري حســـام عـــوار الهدف 
الآخـــر (43)، فيما ســـجل الغابوني بيار 
ركلـــة  مـــن   6+45) أوباميانـــغ  إميريـــك 
جـــزاء) هـــدف القادســـية الـــذي أكمـــل 
اللقاء بعشـــرة لاعبين لنيـــل الأرجنتيني 

إزيكييل فرنانديس الإنـــذار الثاني (81). 
البحـــث  القادســـية  يواصـــل  وبذلـــك، 
عـــن لقبـــه الثاني منـــذ عـــام 1994 عندما 
تـــوج بـــكأس الأميـــر فيصـــل بـــن فهـــد 

”كأس الاتحاد“.
وبدأ شـــوط المباراة الأول سريعا من 
الفريقين، وكاد الاتحاد يفتتح التســـجيل 
مبكرا عندما لعب الفرنسي موسى ديابي 
كرة عرضيـــة لم تجد مـــن يتابعها داخل 
المرمـــى (2)، ثم رد القادســـية بواســـطة 
أوباميانغ الـــذي صوب كرة قوية تصدى 
رايكوفيتـــش  بريـــدراغ  الصربـــي  لهـــا 

وأمسكها على دفعتين (4).

وأضـــاع ديابي فرصة أخـــرى عندما 
انفرد بالمرمى وواجه الحارس البلجيكي 
كوين كاستيلس الذي تمكن من التصدي 
لمحاولتـــه وإنهاء خطورتها (26)، ثم ومن 
هجمـــة منســـقة نجـــح الاتحاد فـــي أخذ 
الأسبقية عندما تابع بنزيمة كرة عرضية 

داخل المرمى (34).
وقبيل نهاية الشـــوط الأول بدقيقتين، 
عـــزز الاتحاد النتيجة عندمـــا تابع عوار 
كرة مرتدة من كاســـتيلس ولعبها برأسه 
داخل المرمى (43). وفي الوقت المحتســـب 
بدل ضائع، احتســـب الحكـــم ركلة جزاء 
للقادســـية، نفذها أوباميانغ ولعب الكرة 

على يمين رايكوفيتش (6+45).
واندفع القادســـية للهجوم مع بداية 
الشوط الثاني، وكان قريبا من التسجيل 
عندما لعب الإسباني كاميرون بويرتاس 
كرة عرضيـــة لكنها لم تجد مـــن يتابعها 

لتمر من أمام المرمى (52).
وحرمت العارضـــة الاتحاد من هدف 
محقق عندمـــا تصدت لكـــرة بنزيمة قبل 
أن تعود ويبعدهـــا الدفاع (66)، ثم انتقل 
الخطـــر إلـــى الجهـــة الأخـــرى وصوب 
أوباميانغ كرة قوية أمسكها رايكوفيتش 
ببراعة (73) قبل أن يتكرر المشهد بينهما 

في الدقيقة 80.
وبعد طرد فرنانديس بالإنذار الثاني، 
أضاف الاتحاد هدفا ثالثا في الوقت بدل 
الضائـــع عندما لعـــب ديابي كرة عرضية 
لتجـــد بنزيمة الذي لم يجـــد صعوبة في 

إيداعها المرمى (93+4).

الأحد 2025/06/01 
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 تونس - يختتم الموسم الكروي الحالي 
في تونــــس اليوم الأحــــد، بملعب حمادي 
العقربــــي بــــرادس، بإجراء مبــــاراة الدور 
النهائــــي لــــكأس تونس، والذي ســــيجمع 
بين الملعب التونســــي الساعي للمحافظة 
على لقبه، والترجي الرياضي التونســــي 
الطامح لإضافة لقــــب الكأس إلى البطولة 

التي تُوج بها هذا الموسم.
ويمثــــل اللقاء أول نهائــــي في الكأس 

يجمع الفريقين رغم تاريخهما العريق.
الرياضي  الترجــــي  ويعتبــــر 

القياســــي  الرقم  صاحــــب 
بـــــ15 لقبا، مــــن بينها 

تاريخيــــة  ثلاثيــــة 
 –  2006) متتاليــــة 

.(2008 – 2007
ويسعى 
شيخ الأندية 

التونسية 
(الترجي 

الرياضي) 
للتتويج بالثنائي 

المحلي للمرة السادسة 
في تاريخه بعد سنوات: 

.2011 ،2006 ،1999 ،1991 ،1989
بدوره، يأمل الملعب 

التونسي في إنقاذ موسمه 
وتحقيق إنجاز غير مسبوق 
بإحراز الكأس للمرة الثانية 

تواليا.
وسبق لماهر 
الكنزاري مدرب 

الترجي، 
قيادة الملعب 
التونسي في 

بداية 

الموسم قبل التحاقه بفريق ”باب سويقة“، 
ويســــعى للثأر من نهائي الموسم الماضي 
حين خسر مع النادي البنزرتي أمام نفس 

المنافس.
وأكد شــــكري الخطوي مــــدرب الملعب 
التونســــي أن فريقــــه يمتلــــك كل الآليات 
الفنيــــة والتكتيكيــــة التي من شــــأنها أن 

تمكّنه من الفوز بالمواجهة.
وأوضح الخطوي خلال ندوة صحفية 
عقدت الســــبت بمقر الجامعة التونســــية 
لكرة القدم بمناسبة مباراة الدور 
النهائي لكاس تونس 
”اللقاء سيكون أول 
نهائي كأس يجمع 
بين الفريقين 
ومن المنتظر أن 
تحسمه بعض 
الجزئيات مثل 
كل المقابلات ذات 
الرهان الكبير،“ 
مشيرا إلى أن 
”الترجي الرياضي 
تطوّر في الفترة 
الأخيرة بعد استقدام 
المدرب ماهر الكنزاري على 
غرار الملعب التونسي الذي 
تجاوز الفترة الصعبة التي 
مر بها وتحسنت نتائجه ولعل 
بلوغ الدور النهائي بعد إزاحة 
النجم الساحلي في سوسة 
والاتحاد المنستيري 
في المنستير خير 
دليل على الحالة 
الجيدة التي 
يمر بها 

الفريق.“

 القاهرة - يقف بيراميدز المصري على 
بعــــد خطوة مــــن دخول تاريخ كــــرة القدم 
الأفريقيــــة، عندما يســــتضيف ماميلودي 
صنداونــــز الجنوب أفريقــــي اليوم الأحد 
علــــى ملعــــب الدفاع الجوي فــــي القاهرة، 
فــــي إياب الــــدور النهائي لمســــابقة دوري 

الأبطال.
ويمتلــــك الفريــــق المصــــري الأفضلية 
بعدمــــا عاد بالتعــــادل الإيجابي من خارج 
أرضه 1 – 1، إذ يكفيه التعادل الســــلبي أو 
الفوز بــــأيّ نتيجة ليتــــوج باللقب القاري 

المرموق للمرة الأولى في تاريخه.
كما يمنّي النفس فــــي أن يصبح رابع 
فريق مصري يتوج باللقب بعد الأهلي (12 
مرة آخرها 2024)، الزمالك (5 مرات آخرها 
2002)، والإسماعيلي أول فريق عربي يفوز 
بلقــــب البطولــــة (1969) فيما خســــر غزل 

المحلة النهائي مرة واحدة (1974).

فإنــــه يتطلع  أمــــا فريــــق ”البرازيلي“ 
لثانــــي ألقابــــه القارية بعد 2016، وكســــر 
هيمنة أندية الشمال الأفريقي العربية على 
اللقب. وعليه بالتالي الفوز بأي نتيجة أو 
التعادل بهدفين لمثلهما أو أكثر ليصل إلى 
منصــــة التتويج، أو فــــرض التعادل 1 – 1 
للوصول إلــــى ركلات الترجيح دون تمديد 

الوقت.
ومنــــذ تتويجــــه قبل تســــع ســــنوات، 
فرضت الأندية العربية سطوتها منذ 2017 
بواقع مرتين للوداد المغربي (2017 و2022) 
ومرتين للترجي التونســــي (2018 و2019) 
وأربع مرات للأهلــــي (2020 و2021 و2023 

و2024)، علمــــاً أن ماميلوي كان قد خســــر 
النهائي عام 2001 أمام الأهلي.

حديث  ويأمــــل الفريــــق ”الســــماوي“ 
العهد نســــبيا، في أن يؤازره جمهور كبير 
في النهائي التاريخــــي للفريق، إذ أنه من 
الأندية التي لا تحظى بقاعدة شعبية على 
غرار الأهلــــي والزمالك، لكــــن تلزمه دفعة 
جماهيرية قوية لرفع معنوياته وحظوظه.
ولهــــذه الغاية، اندفعــــت إدارة النادي 
للبحــــث عن حلــــول للغيــــاب الجماهيري 
الصريــــح، فنســــقت مــــع وزارة الشــــباب 
والرياضــــة ولجــــأت إلــــى شــــراكات مــــع 

مجموعة من المدارس والجامعات.
إلا أن النــــادي الذي تأســــس عام 2008 
تحت مســــمى الأســــيوطي ســــبورت قبل 
أن يغيــــر هويته عــــام 2018 إلى بيراميدز، 
بعد اســــتحواذ السعودي تركي آل الشيخ 
على ملكيتــــه قبل أن يتركها لرجل الأعمال 
الإماراتي ســــالم الشامســــي، سيكون أول 
فريــــق مصري غيــــر جماهيــــري يخوض 

نهائي البطولة القارية الأولى.
كرونوســــلاف  المــــدرب  وناشــــد 
يورتشــــيتش الجماهير المصرية، حضور 
الوســــط  خــــط  لاعــــب  وأضــــاف  اللقــــاء، 
الكرواتي الســــابق، البالــــغ 55 عامًا ”نحن 
تقريبــــا وحيدون، نســــتحق الدعم، فنحن 

نمثل مصر.“
بأفضليته  ”الأهرامــــات“  فريق  ويدين 
إلى لاعب وســــطه المغربي المخضرم وليد 
الكرتــــي، الذي أحــــرز التعــــادل ذهابا في 
الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما وضع 
البرازيلــــي لوكاس ريبيــــرو صنداونز في 

المقدمة منذ الثواني الأولى.
ويطمــــح الكرتي إلى لقبــــه الثاني في 
المســــابقة بعدما قاد الوداد للقب عام 2017 
برأســــيته في مرمى الأهلي المصري، وإلى 
جانــــب الكرتي تألق مهند لاشــــين كلاعب 
محــــوري في الوســــط فضلاً عــــن الظهير 
المغربــــي محمــــد الشــــيبي والبوركينابي 
بلاتــــي توريــــه، ونجــــم هجــــوم الكونغو 
الديمقراطية فيستون ماييلي، إذ ترجموا 

النهج الهجومي الذي يعتمده يورتشيتش 
بالرغــــم مــــن اللعب فــــي بريتوريــــا أمام 

جماهير غفيرة.
الــــذي  بالفريــــق  الكرواتــــي  وأشــــاد 
فاجأ الجميع بوصوله إلــــى النهائي بعد 
مواجهــــة الذهــــاب، قائــــلاً ”كان اللاعبون 
أبطالا ويســــتحقون الإشــــادة على أدائهم 
الممتاز، ضد فريق يمتلك خبرة كبيرة جداً 

في المسابقة.“
البطولــــة  فــــي  صنداونــــز  ويشــــارك 
الســــنوية للمرة الثامنة عشرة، ولم يفشل 
في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب إلا 
مرة واحدة منذ فوزه على الزمالك المصري 

في نهائي 2016.

ويعتــــرف يورتشــــيتش بأنــــه يشــــعر 
بالتوتــــر قبل مباراة الإيــــاب ”لأننا لم نفز 
بأي شــــيء بعــــد.“ وأراح بيراميدز معظم 
لاعبيــــه الأساســــيين عندمــــا فــــازوا على 
سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5 – 1 الأربعاء 
ضمــــن الدوري المحلي حيث اكتفى الفريق 
بالمركز الثاني خلف الأهلي المتوج باللقب. 
ويركز بيراميــــدز الآن على تحقيق ثنائية 
دوري أبطال أفريقيــــا وكأس مصر، حيث 
ســــيواجه الزمالك في النهائــــي المقرر في 

الخامس من يونيو.
مــــن جهته، يســــعى مــــدرب صنداونز 
البرتغالــــي ميغيــــل كاردوزو إلــــى تجنب 
خســــارة النهائــــي الثانــــي تواليــــا بعــــد 

مــــع  الماضــــي  الموســــم  مرارتهــــا  ذاق 
ناديــــه الســــابق الترجي التونســــي أمام 

الأهلي المصري.
وأوضح ”نحتاج إلــــى قوة ذهنية لأن 
مصيــــر الكأس مفتــــوح علــــى مصراعيه. 
يجب أن نُظهر رغبة أكبر.“ وأضاف المدرب 
البالــــغ 53 عامًا ”يبرز الأبطال في الظروف 
الصعبــــة. من الســــهل أن تُصبح بطلاً في 

الأوقات السانحة.“
ويــــرى اللاعب موثوبي مفالا أن فريقه 
صنداونــــز يحتاج إلــــى لاعبين ذوي خبرة 
مــــن أجل تخطــــي عقبة بيراميــــدز، وتابع 
”نعلــــم أن جمهــــور بيراميدز قليــــل، وهذا 
قد يصب فــــي مصلحتنا، علينــــا أن نبذل 

قصــــارى جهدنــــا من بداية المبــــاراة حتى 
نهايتهــــا.“ وأضــــاف ”علينــــا أن نحســــم 
مباراة الإياب مبكرًا في القاهرة، ولتحقيق 
ذلك علينا تســــجيل المزيد من الأهداف، إذا 
ســــجلت ثلاثة أهداف، فأنت تُنهي المباراة 
وتُضعف ثقتهم، وإذا تركت النتيجة 1 – 0، 
فأنــــت تُتيح لهم فرصة العودة، آمل عندما 
نذهــــب إلى هذا الجانب أن نســــجل ثلاثة 

أهداف على الأقل.“
ويعــــد ماميلودي العريــــق، من القوى 
الأساســــية فــــي البطولة القاريــــة، وكذلك 
محليــــاً حيث تــــوج قبل نحو أســــبوعين 
باللقب المحلي للمرة الثامنة توالياً، إلا أن 

طموحه الأكبر يبقى النجاح القاري.

قمة مرتقبة  الاتحاد السعودي يحرز ثنائية الدوري وكأس الملك
بين الملعب التونسي والترجي 

في نهائي الكأس

بيراميدز لكتابة تاريخه القاري وصنداونز لكسر

الهيمنة العربية على دوري أبطال أفريقيا
أفضلية الذهاب في بريتوريا قد تكفي الفريق المصري للتتويج القاري

حوار تكتيكي مرتقب

ــــــودي صنداونز الجنوب  ــــــدز المصري فريق ماميل يســــــتضيف نادي بيرامي
ــــــاب دور نهائي كأس  أفريقــــــي في العاصمة المصرية القاهرة، لحســــــاب إي
رابطــــــة الأبطال الأفريقية، وســــــط تطلعات لإحراز اللقــــــب القاري، في حين 

يسعى صنداونز لكسر هيمنة النوادي العربية على اللقب القاري.

بنزيمة مؤثر هجوميا

الأندية العربية فرضت 

سطوتها منذ 2017 بواقع 

مرتين للوداد المغربي 

ومرتين للترجي التونسي 

وأربع مرات للأهلي

فريق الملعب التونسي يأمل 

في إنقاذ موسمه وتحقيق إنجاز 

غير مسبوق بإحراز الكأس للمرة 

الثانية تواليا

 الاتحاد السعودي يدين 

بلقبه العاشر في المسابقة 

إلى الفرنسي كريم بنزيمة 

الذي سجل ثنائية في 

المباراة النهائية

ائي 
لسادسة 

عد سنوات: 
.2011 ،2006 ،199

مل الملعب 
إنقاذ موسمه 

مسبوق  ز غير
س للمرة الثانية 

هر 
ب 

مشيرا إلى
”الترجي الرياض
تطوّر في الفت
الأخيرة بعد استقد
المدرب ماهر الكنزاري ع
غرار الملعب التونسي ال
تجاوز الفترة الصعبة ال
مر بها وتحسنت نتائجه ول
بلوغ الدور النهائي بعد إزا
في سوس النجم الساحلي
والاتحاد المنستي
في المنستير خ
دليل على الح
الجيدة ال
يمر ب
الفريق.“

الثانية تواليا



 لا أحـــد يعلم بالضبط مـــا الذي دفع 
بمعـــن بن أوس قبل 1400 عـــام إلى قول 
أبياتـــه الخالدة «فيـــا عجبا لمـــن ربيت 
طفـــلا/ ألقمه بأطـــراف البنـــان/ أعلمه 
الرمايـــة كل يوم/ فلما اشـــتد ســـاعده 
رماني/ وكم علمتـــه نظم القوافي/ فلما 
قـــال قافية هجانـــي/ أعلمـــه الفتوة كل 
ولكن  وقت/ فلما طر شـــاربه جفانـــي،“ 
المؤكد أنه واجه صدمة صاعقة بأن تلقى 
طعنـــة قاصمـــة من شـــخص كان يعتقد 
أنه آتاه معروفا مـــن المفترض أن يقابل 
بالمعـــروف لا بالغـــدر والخيانـــة وحبك 

المؤامرات.
وتلـــك الأبيـــات أوردهـــا الحريـــري 
فـــي كتابـــه «دُرّة الغـــوّاص فـــي أوهام 
الخـــواصّ»، وهـــو يقـــول إن « الروايـــة 
الصحيحة فيه (اســـتدّ) بالسين المبهمة، 
داد في الرمي، وقد  ويكون المراد بها السَّ
رواه بعضهم بالشـــين المعجمة التي هي 
بمعنى القوة،» بينما المتداول من البيتِ 
 « الثاني على ألســـنة الناس «فلمّـا اشْتَدَّ
بالشـــين المعجَمَةِ، مِن الاشتداد والشدة، 

بمَعنَى: القوة .
وروى النحـــوي ابـــن بـــري (1105 – 
1187 م ) أن هذا البيت ينســـب إلى معن 
بـــن أوس قاله في ابن أخت له، وقال ابن 
دُرَيد هو لمالك بن فهم الأزدي، وكان اسم 
ابنـــه سُـــلَيمة، رماه بســـهم فقتله، فقال 
البيت وهو يلفظ أنفاســـه الأخيرة وقال 
ـفة  ابن برّي: ورأيته في شعر عَقيل بن عُلَّ
في ابنه عُميس حين رماه بسهم، وبعده 
البيت «فـــلا ظفِرتْ يمينُـــك حين ترمي/ 

وشُلَّتْ منك حاملةُ البَنانِ.“
وقد حفل تراث العرب بقصص الغدر 
ونكران المعروف حتى بات جزءا أصيلا 
من الثقافة الســـائدة، وتوقـــف التاريخ 
عند بعض الأسماء مثل أبي الرغال وابن 
العلقمي، ومن الأمثال ”أغدر من قيس بن 
عاصم“ الـــذي كان يلقب بالبدغ، ومعناه 

المتلطخ بالغدر .
وقـــال الإمـــام إســـماعيل العجلوني  
(توفـــي فـــي 1749 م)، في كتابه ”كشـــف 
الخفاء عن القول المأثور“، ”اتق شـــر من 
أحســـنت إليه، وفي لفظ من تحسن إليه، 
قال في الأصل: لا أعرفه، ويشبه أن يكون 
من كلام بعض الســـلف، قال: وليس على 
إطلاقه، بل هـــو محمول على اللئام دون 

الكرام.“
أمــــا أبوالطيــــب المتنبــــي (915 – 965 
م) فكأنــــه يتحدث بلغة اليــــوم « إذا أنت 
أكرمــــت الكريم ملكتــــه/ وإن أنت أكرمت 
اللئيم تمردا،» فبحيث إن ما كان  ســــائدا 
قبل آلاف أو مئات السنين من اللؤم والمكر 
والجحــــود وخيانة العهود لا يزال طاغيا 
إلى اليوم، وبأكثر حدة، لاسيما ممن تمد 

إليهم يدك يوم كانوا في حاجة إليك .
ومما يـــروى أن قوما خرجوا لصيد 
فطـــاردوا ضبعـــة حتـــى ألجأوهـــا إلى 
خبـــاء أعرابي فأجارهـــا وجعل يطعمها 
ويســـقيها، فبينما هو نائـــم ذات يوم إذ 
وثبت عليه فبقـــرت بطنه وهربت، فجاء 
ابن عمـــه يطلبه، فوجده ملقـــى فتبعها 
حتى قتلها، وأنشـــد يقـــول ”ومن يصنع 
المعروف مع غيـــر أهله/يلاقي كما لاقى 
مجيـــر أم عامر/أعـــد لها لما اســـتجارت 
ببيته/أحاليـــب ألبان اللقـــاح الدوائر/ 
وأســـمنها حتـــى إذا ما تمكنـــت/ فرته 
بأنياب لها وأظافر/ فقل لذوي المعروف 
هذا جزاء من/ يجود بمعروف على غير 

شاكر.“

صباح العرب

أعلمه الرماية 
كل يوم

 لنــدن - يحتفل العالم في 31 مايو بيوم 
الببغــــاء العالمي، وهو مناســــبة ســــنوية 
تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على 
هذا الطائر الفريد الذي يجمع بين الذكاء، 
الجمــــال، والتفاعــــل الاجتماعــــي. وتُقام 
فعاليــــات متنوعة في حدائــــق الحيوان، 
ومراكز تربيــــة الطيور، والمتاحف البيئية 
في عــــدة دول، احتفــــاءً بواحــــد من أكثر 

الطيور قربًا إلى الإنسان.
ويُعد الببغاء من أكثــــر الطيور إثارة 
للاهتمام، ليس فقط بفضل ريشــــه الزاهي 
الذي يتنوع بين الأزرق، الأصفر، الأخضر 
والأحمــــر، بــــل أيضًــــا لمــــا يتمتــــع به من 
قــــدرات ذهنيــــة عالية، خاصة فــــي تقليد 
الكلام البشــــري والتفاعل مــــع المربين، ما 
جعله مــــن الحيوانــــات الأليفــــة المفضلة 
فــــي الكثيــــر مــــن المنــــازل حــــول العالم.
ووفقًــــا لخبــــراء الطيــــور، يُعــــد الببغاء 

الرمادي الأفريقي من أذكى الأنواع، حيث 
أظهرت دراســــات علميــــة قدرته على تعلم 
أكثر من 100 كلمة واســــتخدامها بســــياق 
مناســــب، إلى جانب فهم بعض الإشارات 

والإيماءات.
وتســــعى منظمــــات حمايــــة الحيــــاة 
البرية في هذا اليوم إلى تســــليط الضوء 
على التهديدات البيئية التي تواجه بعض 
أنــــواع الببغــــاوات، مثل فقــــدان المواطن 
الطبيعية والاتجار غير المشــــروع، داعية 
إلى تبنّي ممارسات مستدامة تضمن بقاء 

هذه الطيور الرائعة للأجيال القادمة.
ويؤكــــد مختصون أن تربيــــة الببغاء 
تتطلــــب بيئــــة محفــــزة وتفاعــــلاً يوميًا، 
نظــــرًا إلى طبيعتــــه الاجتماعية وحاجته 
إلى التحفيز الذهني المســــتمر، ما يجعل 
اقتناءه مســــؤولية لا تقل أهمية عن تربية 

الحيوانات الأخرى.

 الريــاض - تمكنــــت قــــوات أمــــن 
الحج من ضبط مواطنَين تورّطا في 
نقل 9 وافدين من حاملي تأشــــيرات 
الزيــــارة، في محاولــــة لإدخالهم إلى 
مكــــة المكرمة لأداء فريضــــة الحج، بما 
يخالــــف الأنظمة والتعليمــــات المعمول 

بها.
واستخدمت القوات طائرة 
مسيّرة (درون) لرصد 
المخالفين، ما ساهم في 
إحباط المحاولة بسرعة. 
وقد تم تحويل المتورطين 

إلى الجهات المختصــــة لاتخاذ الإجراءات 
النظاميــــة وتطبيــــق العقوبــــات المقــــررة 

بحقهم.
من جانبهــــا، أعلنت المديريــــة العامة 
للجوازات في الســــعودية أن إجمالي عدد 
ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر 
جميــــع منافذ المملكة بلــــغ 1330845  حاجًا 

حتى نهاية يوم الخميس.
وفــــي التفاصيل، أوضحت المديرية أن 
الغالبية العظمى من الحجاج وصلوا عبر 
المنافــــذ الجوية، حيث بلغ عددهم 1260874  
حاجًــــا، بينمــــا اســــتقبلت المنافــــذ البرية 

64883 حاجًــــا، ووصــــل عن طريــــق المنافذ 
البحرية 5088  حاجًا.

وأكــــدت المديرية أنها ســــخّرت جميع 
إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف 
الرحمــــن، مــــن خــــلال دعــــم منصاتها في 
المنافذ الجويــــة والبرية والبحرية بأحدث 
الأجهزة التقنية، وتشغيلها بكوادر بشرية 

مؤهلة تتحدث لغات متعددة.
وفي الســــياق ذاته، أشار وزير الحج 
والعمرة الســــعودي توفيــــق الربيعة إلى 
أن ارتفــــاع درجات الحرارة، التي قد تصل 
إلى52 درجــــة مئوية، يمثل تحديًــــا كبيرًا 

يتكرر سنويًا خلال موسم الحج. وأضاف 
أن الموسم الماضي شهد وفاة أكثر من 1300 
حاج بســــبب الظروف المناخية القاســــية، 
وهو مــــا دفع الجهات المعنيــــة إلى اتخاذ 

إجراءات وقائية مشددة هذا العام.
في  تحسينات  الاســــتعدادات  وتشمل 
البنية التحتية المحيطة بالمسجد الحرام، 
من بينها تغطية الطرق الإســــفلتية بمواد 
تســــاعد علــــى تقليــــل درجــــات الحــــرارة 
الســــطحية، بهدف الحد مــــن تأثير المناخ 
القاســــي على الحجــــاج وتوفير بيئة أكثر 

راحة لأداء المناسك.

 القاهرة - شوّقت 
النجمة السورية 
أصالة نصري 
جمهورها لألبومها 
الغنائي الجديد 
الذي يحمل عنوان 
”كلام فارغ“، والمقرر 
طرحه قريباً بالتعاون 
مع شركة ”روتانا“. 
ونشرت أصالة عبر 
حساباتها الرسمية 
إعلانًا تشويقيًا، أرفقته 

لأيقونــــة  قريبــــاً  فــــارغ..  ”كلام  بعبــــارة 
الشرق،“ في إشارة إلى شخصيتها الفنية 

المحبوبة على امتداد العالم العربي.
ويضم الألبــــوم 15 أغنية متنوعة بين 
اللهجــــات المصرية، الســــورية، اللبنانية، 
واللهجــــة البيضــــاء، ما يعكــــس الطابع 
الغنائي المتنوع الــــذي بات يميز أعمالها 
في الســــنوات الأخيــــرة، وســــط توقعات 

بتحقيقه نجاحًا واسعًا.
بموازاة طرح الألبوم، تســــتعد أصالة 
لإحياء سلســــلة مــــن الحفــــلات الغنائية 
خلال موســــم الصيف، تبدأها من الكويت 

فــــي ثاني أيام عيد الأضحــــى، الموافق لـ7 
يونيو، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وتســــتكمل جولتهــــا الغنائيــــة بحفل 
في ”مهرجــــان أمواج العقبة“ بالأردن يوم 
25 يوليــــو، يلــــي ذلك حفــــل ختامي ضمن 
”مهرجــــان جــــرش للثقافة والفنــــون“ في 

الثاني من أغسطس المقبل.
وفي ســــياق متصل، حصلــــت أصالة 
نصــــري علــــى عضوية شــــرف فــــي نقابة 
الفنانــــين الســــوريين، بقرار مــــن النقيب 
مازن الناطور، إلى جانب الموســــيقي مالك 
جندلــــي والمغني التراثي أحمد القســــيم، 

تكريمًا لمساهماتهم في دعم الفن السوري.
وعبّــــرت أصالة عــــن ســــعادتها بهذا 
التكريم عبر منشور مؤثر جاء فيه ”أتشرّف 
بالهدية الغالية مــــن نقابة وطني الغالي، 
الأول اللي مشــــتاقتله قدّ مو مشتاقة لأبي، 
وبحبه قدّ ما بحــــبّ أبي، وأخلصت له قدّ 
ما أخلصت لأبي،“ في إشــــارة إلى والدها 

الراحل مصطفى نصري.
كما وجّهت الشــــكر لنقيــــب الفنانين، 
معبّــــرة عن أملها في العودة إلى ســــوريا 
قريبًا، وقالت ”كنت بأمسّ الحاجة لشويّة 

فرح، والله أكرمني بفرح كبير.“

الببغاء يخطف الأنظار 
بذكائه وألوانه

«درون} تضبط مخالفين لأنظمة الحج في السعودية

أصالة نصري تروّج لألبومها الجديد «كلام فارغ}

 سيدي الرباط (المغرب) - تشارك نساء 
ريفيـــات في جنـــوب المغرب فـــي إنجاز 
لوحات تشـــكيلية من خلال التطريز على 
القماش، في مشروع فني فريد من نوعه 
الاقتصادية  بأوضاعهن  للارتقاء  يسعى 
والاجتماعيـــة، أطلقتـــه الفنانة المغربية 

الفرنسية مارغو درعي.
ويحتضـــن بيت متواضـــع في قرية 
ســـيدي الرباط الســـاحلية على بعد 70 
كيلومتـــرا جنـــوب مدينـــة أغاديـــر هذه 
الورشـــة الفنية التي تنهمك فيها عشـــر 
نســـاء في تحويـــل أقمشـــة مثبتة على 
طاولة تطريز إلى لوحات فنية مستوحاة 
من صـــور فوتوغرافيـــة قديمـــة لعائلة 
مارغـــو درعـــي التي غـــادرت المغرب في 

ستينات القرن الماضي.

فـــي نهاية العام 2022 قـــررت مارغو 
البالغة 39 عاما العودة إلى مسقط رأس 
والدها لتحقيق ”حلم مشروع فني يكون 
ذا فائـــدة،“ من خلال اســـتقطاب نســـاء 
متواضعات الحـــال من هذه القرية التي 
تقيم فيهـــا نحو 400 نســـمة، للعمل في 
إنجـــاز لوحات مطرزة، علـــى ما توضح 

لوكالة فرانس برس.

وفي إحدى الغرف تعمل أربع نســـاء 
بتأن كبير على وضع اللمســـات الأخيرة 
علـــى لوحة مـــن الحجم الكبيـــر تحاكي 
صـــورة مـــن عشـــرينات القـــرن الماضي 
التقطت في مدينة الصويرة الســـياحية 
على ســـاحل المغرب المطـــل على المحيط 

الأطلسي.
مـــن بين هـــؤلاء، حنـــان إشـــبيكلي 
البالغة 28 عاما التي تؤكد مبتهجة ”لقد 
غيّر هذا المشـــروع حياتي، رغم أنني لم 
إذ أنها  أســـتخدم إبرة الطرز من قبـــل“ 
كانـــت تدرس مهنـــة التمريـــض قبل أن 
تصادف مارغو درعي. وتتولى الشـــابة 

أيضا إدارة المشروع الفنية.
وتؤكـــد درعي أن العامـــلات في هذا 
المشـــروع يتلقين رواتب شـــهرية ”تفوق 
البالغ  الحد الأدنـــى للأجر في المغـــرب“ 

حوالي 330 دولارا.
وفـــي المغـــرب تعتبـــر النســـاء أكثر 
الفئـــات تأثرا بالفـــوارق الاجتماعية إذ 
أن أكثر من ثماني نســـاء من كل عشر لا 
يمارسن أيّ نشاط مدر للدخل، خصوصا 
في الأرياف، بينما 19 في المئة منهن فقط 
لديهن عمل مســـتقر، وفق دراسة حديثة 

نشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
في البداية، لم تكـــن فكرة العمل في 
مشـــروع فني بديهية بالنسبة إلى تلكم 
النساء اللواتي كان ”بعضهن يأتين إلى 
الورشـــة خفية، لأن الفن هنا يعتبر نوعا 
من ’الهراء’ ولأن الســـائد أن المرأة يجب 
أن تظل في البيت، لكننا استطعنا تغيير 
هذه الأفكار،“ على ما تقول المسؤولة عن 
الورشـــة خديجـــة أحويـــلات البالغة 26 

عاما.

وتضيف متحمســـة ”أنا فخورة جدا 
بمســـاهمتي فـــي تغيير هـــذا الأمر ولو 
وقـــد فضلت  أنها مســـاهمة بســـيطة.“ 
العـــودة للاســـتقرار فـــي قرية ســـيدي 
الربـــاط للعمل في هذا المشـــروع بعدما 
تركتها في وقت ســـابق لمتابعة دراستها 

الجامعية.
بعـــد بضـــع ســـنوات علـــى انطلاق 
المشـــروع صار نظـــام العمـــل مضبوطا 
بدقـــة، ويبدأ بوضع تصميـــم للوحة من 
طـــرف مارغـــو قبـــل أن يجتمـــع الفريق 
والألـــوان  والخيـــوط  الغـــرز  لاختيـــار 

المناسبة لكل جزء من اللوحة.
وقد يحتاج إنجاز اللوحة إلى خمسة 

أشهر إذا كانت من الحجم الكبير.

وعرضت هذه اللوحات المطرزة التي 
تبـــاع بحوالي خمســـة آلاف يـــورو، في 
مراكش وباريس وبروكســـل فيما يجري 
حاليـــا التحضيـــر لمعرضـــين فـــي الدار 

البيضاء ودبي.
والـــدة  جـــوط  عائشـــة  وانضمـــت 
خديجـــة، وهـــي أرملـــة في الخمســـين 
عمرهـــا، إلى الفريق بعدمـــا كانت تعمل 
في التقاط بلح البحر على شاطئ القرية، 

وتربية الماشية لإعالة أسرتها.
وتعبر عن ســـعادتها بالمشـــاركة في 
المشـــروع قائلة ”أشـــعر أننـــي مرتاحة 
منـــذ بدأت العمل هنا، أحـــب كثيرا طرز 
لوحات فنية وأيضا نقل معارفي لنســـاء 

أخريات.“

وقـــد تعلمـــت الطـــرز وهـــي حرفـــة 
تقليديـــة منتشـــرة في المغرب، في ســـن 
الثانية عشـــرة. وقد أشـــرفت على تلقين 
تقنيـــات التطريز المختلفـــة لباقي أفراد 
الفريق المكون أساســـا من نساء عازبات 

وأرامل.
من بين هؤلاء، تقول حدية نشيط (59 
عاما) ”لا توجـــد الكثير من فرص العمل 
هنا، لذلك لم أتردد عندما أتيحت لي هذه 

الفرصة.“
أما زميلتها فاطمة لشـــقر (59 عاما) 
فتقـــول ”لم أتردد بمجـــرد أن أتيحت لي 
فرصـــة تعلـــم الطرز مجـــددا بعد توقف 
معتبرة هذه الفرصة  لأكثر من 20 عاما،“ 
بمثابة ”نعمة تتيح لي مساعدة عائلتي.“

في قرية جنوب المغرب يتحوّل التطريز إلى مشــــــروع فني واجتماعي يمكّن 
البعض من النســــــاء في الأرياف من كسر العزلة ورواية قصصهن بالخيط 
والإبرة في لوحــــــات إبداعية تفتح لهن الفرصة لنقل فنهن من الهامش إلى 

معارض عالمية.

بين غرزة وأخرى.. لوحات مطرزة من الريف المغربي
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أنامل تنسج حياة جديدة

 روما - تشهد قاعات متحف أوفيزي في 
فلورنســـا بإيطاليا عودة بارزة إلى القرن 
الثامن عشـــر من خـــلال معرض فني مميز 
بعنوان ”فلورنســـا وأوروبا.. فنون القرن 

الثامن عشر في أوفيزي“.
نوفمبـــر،   28 حتـــى  المعـــرض  يُقـــام 
ويســـتعرض نحـــو 150 عمـــلاً فنيًـــا مـــن 
تلـــك الحقبـــة، بعضها يُعـــرض لأول مرة، 
والبعـــض الآخر يعـــود إلـــى الظهور بعد 
غيـــاب دام أكثـــر مـــن عقد بســـبب أعمال 

التوسعة التي شهدها المتحف.
يضم المعـــرض أعمالاً لعـــدد من كبار 
الفنانين الأوروبيين مثـــل غويا، وتيبولو، 
وكاناليتـــو، وفيجـــي لو بـــرون، وليوتار، 
ومينجز، إضافةً إلى لوحة مهيبة للرســـام 
الفرنسي بيير سوبليراس بعنوان ”الزواج 
الصوفي للقديســـة كاترين دي ريتشـــي“، 

التي اقتناها المتحف مؤخرًا.
وتتميـــز هذه اللوحـــة بعنصر تفاعلي 
فريـــد، حيث ســـيتم ترميمها أمـــام أنظار 
الزوار، في تجربة تُضفي بعدًا جديدًا على 

العلاقة بين الجمهور والعمل الفني.

معرض فني يعيد إحياء 
التنوير في إيطاليا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

أ

مشروع فني يسعى للارتقاء 
بأوضاع نساء الأرياف في 

المغرب من التهميش والفقر 
إلى المعارض العالمية عبر 

التطريز على القماش

تمالريــاض - تمكنــــت قــــوات أمــــن 
الحج من ضبط مواطنَين تورّطا في 
9 وافدين من حاملي تأشــــيرات  نقل
الزيــــارة، في محاولــــة لإدخالهم إلى 
مكــــة المكرمة لأداء فريضــــة الحج، بما 
يخالــــف الأنظمة والتعليمــــات المعمول 

بها.
واستخدمت القوات طائرة 
مسيّرة (درون) لرصد
المخالفين، ما ساهم في 
إحباط المحاولة بسرعة. 
وقد تم تحويل المتورطين 

القاهرة - شوّقت
النجمة السورية
أصالة نصري
جمهورها لألبومها
الغنائي الجديد
الذي يحمل عنوان
فارغ“، والمقرر ”كلام
طرحه قريباً بالتعاون
و غ غم

مع شركة ”روتانا“.
ونشرت أصالة عبر
حساباتها الرسمية
إعلانًا تشويقيًا، أرفقته
ي ب

عاما.لوكالة فرانس برس.
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